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الملخص: 
في هــذه الدراســة نســعى الى بيــان مــدى إســهام الســنة النبويــة في تشــكيل الفكــر الســياسي الإســامي خــال دراســة 
أثرهــا كقــوة مقدســة مؤثــرة ومتأثــرة في تشــكيل وتطويــر العقــل الســياسي الإســامي الــذي مــر بمراحــل تطــور عديــدة 
ــع  ــامية، وأتب ــة الإس ــدارس الفقهي ــر الم ــية وتأث ــوال السياس ــر الأح ــن تأث ــت ب ــرات جمع ــرات ومؤث ــرض لمتغ وتع
ــاث  ــة وث ــة إلى مقدم ــذه الدراس ــيم ه ــم تقس ــك ت ــاً لذل ــة، وتبع ــذه الدراس ــي في ه ــي والتحلي ــج الوصف ــث المنه الباح
ــث  ــا المبح ــا(، وأم ــما وتطورهم ــة مفهومه ــنة النبوي ــية والس ــوة القدس ــوان: )الق ــت عن ــث الأول تح ــث، كان المبح مباح
الثــاني فــكان بعنــوان: )أثــر الســنة في تأســيس النظريــة السياســية الإســامية(، والمبحــث الثالــث وعنوانــه: )أثــر الســنة 

النبويــة في تكويــن آليــات اختيــار الحاكــم(، ثــم تاهــم الخاتمــة وقائمــة المصــادر والمراجــع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة السياســية الإســامية،  ــة، الفكــر الســياسي الإســامي، النظري ــة: القــوة القدســية، الســنة النبوي الكلــمات المفتاحي
آليــات الحكــم.
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المقدمة: 

ــق  ــه تتحق ــركات، وبتوفيق ــرات وال ــزل الخ ــه تتن ــات، وبفضل ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــراً، ال ــد لله أولاً وآخ الحم
المقاصــد والغايــات، وصــل اللهــم عــى ســيدنا وحبيبنــا ونبينــا محمــد s وآل بيتــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن 

وســلم تســليمًا كثــراً الى يــوم الديــن، وبعــد... 
موضوع البحث وأهميته: 

ــان الســاوية  ــه الأدي ــم ب ــن ســاوي خت ــاني، وبخاصــة أنّ الإســام دي ــة المب ــة سياســية متكامل صــاغ الإســام نظري
مــع خاصيــة أخــرى امتــاز بهــا عــن باقــي الديانــات الســاوية أن دســتوره الأســاس ككتــاب مقــدس حفــظ ولم يتعــرض 
للتحريــف والتغيــر، ويــأتي في المرتبــة الثانيــة بعــد القــرآن الكريــم كنــص مقــدس لــدى المســلمين هــو الســنة النبويــة بــا 
اشــتملت عليــه مــن أقــوال وأفعــال وتقريــر صــدر عــن الرســول الكريــم محمــد s ، فهــا المصــدر الأســاس في صياغــة 
ــيا  ــلمين سياس ــاة المس ــت حي ــة نظم ــم مختلف ــم ونظ ــادئ وقي ــات ومب ــن نظري ــمل م ــا ش ــامي ب ــر الإس ــيس الفك وتأس
واقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيــا، لكــن هذيــن المصدريــن تعرضــا الى تأثــرات خطــرة شــقت مــن هالتهــا المقدســة وتمثــل 
ــت لكــن عمــل بعــض ممــن يحســب عــى الفقهــاء عــى  ــة الكريمــة، فنصهــا ثاب ــات القرآني ــف تفســر الآي ــك بتحري ذل
تحريــف المقصــود منهــا بتفســرها بــا يلائــم مــع نظرتهــم الســياسي ومتبناهــم الفقهــي، وأمــا الســنة النبويــة فقــد وضــع 
ودس الحديــث النبــوي في بعــض كتــب الحديــث مــن اجــل ذات الغايــات التــي حــرف بهــا تفســر القــرآن الكريــم؛ وهــذا 
فتــح مجــال واســع أمــام الكثــر مــن الباحثــن والمفكريــن المغرضــن ممــن كان هواهــم شرقيــاً او غربيــاً ليصولــوا ويجولــوا 
ويضعــوا الدراســات والبحــوث والمؤلفــات التــي كانــت غايتهــا الاســمى تمزيــق هالــة القدســية عــن النــص الدينــي لــدى 
ــن  ــره وب ــف النــص الأصــي وتغي ــن تحري ــراً ب ــاً كب ــك فارق ــم ومذاهبهــم، متناســن أنَّ هنال المســلمين أســوة بدياناته
تحريــف تفســره ومعنــاه، فــالأول ثابــت لأنــه خاضــع لــإرادة الإلهيــة، أمــا الثــاني فهــو متغــر خاضــع لأهــواء البــر 

ورغباتهــم وغاياتهــم المتعــددة. 
دواعي اختيار البحث:  

فضــاً عــا تــم ذكــره فــإن مــن دواعــي اختيارنــا لهــذا الموضــوع ليكــون مــدار دراســتنا هــذه هــو معرفــة أثــر الســنة 
النبويــة كقــوة مقدســة أســهمت في تكويــن الفكــر الســياسي الاســامي، ومناقشــة أبــرز المشــكلات التــي يطرحهــا النــص 
النبــوي للمســلمين ومــدى إمكانيــة الاســتفادة منــه كنــص مقــدس لــه دلالتــه ورمزيتــه ومــا ينطــوي عليــه مــن مخاطــر 

لاهوتيــة اســتقرت ووظفــت في الفكــر الســياسي الاســامي منــذ القــرن الثالــث الهجــري.
ــة  ــر الجــدلي بســبب الــراع والتنافــس الســياسي بــن بعــض أقطــاب ورمــوز المســلمين في بداي كذلــك مــدى التوت
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نشــأة الدولــة الإســامية وانعكاســه في تكويــن الفــرق والمذاهــب الإســامية التــي حولتــه مــن تنافــس ســياسي إلى صراع 
عقائــدي فقهــي، ولجــأت إلى أخطــر وســيلة في تنفيــذ ذلــك وهــو دس ووضــع النــص النبــوي وتوظيفــه لديهــا نــرة لمــا 
ذهبــت إليــه، فخلــق ذلــك تباعــد بــن النــص النبــوي وهدفــه المذكــور آنفــاً وبــن تطــورات التاريــخ والسياســة بأبعادهمــا 
ــار الحاكــم  ــات لاختي ــك أوجــد طــرق وآلي ــات سياســية إســامية، وكذل ــج وجــود نظري ــة والانســانية، فأنت الاجتماعي

اختلفــت بحســب رؤيــة كل مذهــب وفرقــة إســامية ودلائلهــا مــن النــص النبــوي - الســياسي - التاريخــي. 
الدراسات السابقة: 

ــة عــن دراســة متخصصــة تتحــدث عــن  ســعى الباحــث إلى التنقيــب في المصــادر والمراجــع القديمــة منهــا والحديث
)القــوة القدســية وأثرهــا في الفكــر الســياسي الإســامي، الســنة النبويــة انموذجــاً(، فلــم نعثــر عــى ذلــك بحســب مــا 
وصــل إليــه علمنــا، بــل وجدنــا بعــض الدراســات التــي تتحــدث عــن القــوة القدســية أو المقــدس بشــكل عــام، ومنهــا 
ــوم  ــة )المفه ــك دراس ــري، وكذل ــاج القدم ــث الح ــة( للباح ــاوية والوضعي ــان الس ــدس في الأدي ــوم المق ــة )مفه دراس
ــد المنصــور محســن ســلطان، أو أخــرى تتحــدث عــن الســنة  الوجــودي للمقــدس والمدنــس في الإســام( للباحــث عب
النبويــة وعلومهــا دون الاهتــام بأثرهــا الســياسي الناتــج عــن وجهتهــا نصــاً نبويــاً مقدســاً، ومنهــا كتــاب )الســنة النبويــة 
وعلومهــا( للدكتــور أحمــد عمــر هاشــم وكذلــك كتــاب )الســنة النبويــة حجيتهــا وتدوينهــا( للباحــث ســيد عبــد الماجــد 
ــود  ــازي محم ــث غ ــة( للباح ــة نقدي ــة دراس ــنة النبوي ــة الس ــاصر في دراس ــاني المع ــاه العل ــاب )الاتج ــل كت ــوري، ولع الغ
الشــمري هــي الدراســة الوحيــدة التــي تطرقــت لدراســة الجانــب الســياسي في الســنة النبويــة؛ ولكنهــا اقتــرت عــى 
ــاً وكذلــك أســباب وضــع الحديــث النبــوي، دون  ــة سياســياً ومذهبي ــة تدويــن الســنة النبوي دراســة أســباب منــع عملي
الاحاطــة بأثــر الســنة النبويــة في وضــع النظريــات السياســية الإســامية او أثرهــا في وضــع آليــات الحكــم، بعــد الاطــاع 
عليهــا وعــى مثيلاتهــا، وجدنــا إنهــا تتحــدث بشــكل عــام، لذلــك رأى الباحــث وجــوب وضــع دراســة تنــر للباحثــن 

وطلبــة العلــم بعــض جوانــب هــذا الموضــوع ومــدى أهميتــه العلميــة. 
فرضية البحث: 

اعتمــد الباحــث عــى وضــع فرضيــة أساســية ومحاولــة الإجابــة عنهــا خــال هــذه الدراســة وهــي: هــل أن للســنة 
ــر الفكــر الســياسي الإســامي؟  ــراً مهــاً في تأســيس وتطوي ــوي وقــوة مقدســة للمســلمين أث ــة كنــص نب النبوي

طبيعة البحث ومنهجه:  
ــةَ  ــم تقســيم هــذه الدراســة عــى ثلاث ــع الباحــث المنهــج الوصفــي والتحليــي في هــذه الدراســة، وتبعــاً لذلــك ت اتب
مباحــث كان المبحــث الأول تحــت عنــوان: )القــوة القدســية والســنة النبويــة مفهومهــا وتطورهمــا(، وأمــا المبحــث الثــاني 
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فــكان بعنــوان: )أثــر الســنة النبويــة في تأســيس النظريــة السياســية الإســامية(، والمبحــث الثالــث وعنوانــه: )أثــر الســنة 
النبويــة في تكويــن آليــات اختيــار الحاكــم(، فكانــت طريقــة عرضهــا بشــكل سردي - موضوعــي، لاتصــال الحديــث 
ــة  ــم قائم ــث، ث ــج البح ــت نتائ ــي عرض ــة الت ــم الخاتم ــم تلاه ــددة، ث ــب متع ــا إلى مطال ــى فصله ــدرة ع ــدم المق ــا وع به

المصــادر والمراجــع التــي اعتمــدت في هــذا البحــث. 
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المبحث الأول. القوة القدسية والسنة النبوية )مفهومهما وتطورهما(:
المطلب الأول. القوة القدسية والسنة النبوية في اللغة: 

في البــدء علينــا أن نعــرف الاشــتقاق اللغــوي للفظــة القــوة القدســية والتــي هــي مشــتقة مــن القــوة والقــوي، القــاف 
والــواو واليــاء أصــان متباينــان، يــدل أحدهمــا عــى شــدة وخــاف ضعــف والآخــر عــى خــاف هــذا وعــى قلــة خــر، 
فــالأول القــوة، والقــوي خــاف الضعيــف، وأصــل ذلــك مــن القــوى1 والقــوة ضــد الضعــف، والقــوة هــي الطاقــة مــن 
الحبــل وجمعهــا قــوى2 والمقــوى الــذي أصحابــه وإبلــه أقويــاء والمقــوى الــذي يقــوى وتــره، إذا لم يجــد أغارتــه فتراكبــت 
قــواه، ورجــل شــديد القــوى، أي شــديد أمكــر الخلــق 3، وأيضــا ان القــوة مــن القــوي مــن قــوى عــى الأمــر وأطاقــه، 

وقــوي يقــوى فهــو قــوي والجمــع قــوى، وجمــع قــوى أقويــاء والاســم قــوة4. 
س في اللغــة العربيــة والمفهــوم الإســامي لهــا يــأتي بمعــانٍ  وأمــا لفــظ القدســية فقــد اشــتق جــذره اللغــوي مــن الُمقَــدَّ
ــدس تقديســاً ومقدســاً، وقــدس  ــال قــدس يق ــة، والحرمة5،ويق ــم، والبرك ــه، والطهــارة، والتعظي ــا: التنزي متعــددة منه
أصــلٌ صحيــح وأظنــه مــن الــكلام الشرعــي الإســامي ويــدل عــى الطهــر6، والقــدس بســكون الــدال وضمهــا الطهــر 
ــرة7،  ــة المطه ــر والارض المقدس ــدس تطه ــر وتق ــس التطه ــدس والتقدي ــرة الق ــة حظ ــل للجن ــه قي ــدر ومن ــم  مص أس
والمقــدس هــو الطاهــر المنــزه مــن العيــوب والنقائــص8، وتعنــي كلمــة المقــدس )Sacer( عنــد الرومــان القدماء بحســب 
ــس((9، فالكلمــة تتــوزع  بــن  ــس أو يُرجَّ تعريــف أرنــو ميّيــه : ))الشــخص او الــيء الــذي يســتحيل لمســه دون أن يُرجِّ
اســتحالة إمكانيــة اللمــس وبــن إمكانيــة الانتهــاك في حالــة تحقــق هــذا اللمــس، ولــن يكــون هــذا التفكيرفيهــإلا شــكلًا 
مــن أشــكال ملامســة المقــدس أي ترجيســه10، وورد في موســوعة لالانــد الفلســفية عــدة معــانٍ لتعريف الاشــتقاق اللفظي 

1  ابن زكريا، أحمد بن فارس،  مقاييس اللغة،  محمد، عبد السلام،  ج5،  بيروت، دار الفكر،   ص 37-36.

2  الرازي ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح،  ط1، دار الفكر ناشرون  ،الاردن،    ص. 254.

3  ابن زكريا،  مقايس اللغة،  ص37.

4  الطريحي،  فخر الدين،  مجمع البحرين،  الحسيني احمد،  ط1 ،بيروت،  ص217.

5  محســن، عبــد النــاصر ســلطان، المفهــوم الوجــودي للمقــدس والمدنــس في الإســام، دراســة تحليليــة، مجلــة كليــة الدراســات الاســامية، كليــة ازلان 
ش��اه الاسل�امية الجامعي��ة، ماليزي��ا،  ع4، ص122.

6  ابن زكريا،  معجم مقايس اللغة، ج5،  ص63.

7  الرازي،  مختار الصحاح،  ص240.

8  ابن منظور، محمد بن مكرم،  لسان العرب،  دار صادر، ج5،  بيروت،  ص366.

9  كايوا، روجيه، لانسان والمقدس، منشورات المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  2010، ص56.

10  قارة، صباح ، إشكالية نزع القداسة من المعرفة،جامعة محمد، كلية الاداب، الجزائر،  ص57.
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واللغــوي لمفهــوم القداســة، قديــس قــدسي، قداســة قدســية Saint Saintete11: مــا يجــب أن يكــون موضــوع احــرام 
ــى  ــكلام ع ــواء في ال ــاً س ــل أخلاقي ــه الكام ــد ب ــق(، ويقص ــدات والمواثي ــن المعاه ــية القوان ــل )قدس ــه مث ــن انتهاك لا يمك
الأشــخاص، أم في الــكلام عــى القوانــن أو الاعــال وكذلــك الشــخص الــذي يريــد الخــر ويفعلــه ذاتيــاً بموجــب طبيعتــه 
الفطريــة أو المكتســبة وليــس بالهيمنــة عــى ميولــه الســيئة، وعنــى بــه أيضــاً إلهــي )الثالــوث الأقــدس(، )الــروح القــدس(. 
وأمــا الســنة النبويــة فقــد ورد في اشــتقاقها اللغــوي ان الســنة مــن ســن وهمــا أصــل واحــد مطــرد وهــو جريــان الــيء 
وإطــراده في ســهولة، وممــا أشــتق منــه الســنة وتعنــي الســرة12، وســنة الله أحكامــه وأمــره ونهيــه، وســنها الله للنــاس بينهــا 
وســن الله ســنة أي بــن طريقــاً قويمًا13،وســنة رســول الله s ســرته، والســنة هــي الســرة حســنة كانــت أو قبيحــة14، 
وقيــل الســنة هــي الطريقــة المحمــودة المســتقيمة، ولذلــك قيــل فــان مــن أهــل الســنة معنــاه مــن أهــل الطريقــة المســتقيمة 

المحمــودة وهــي مأخــوذة مــن الســنن وهــو الطريــق15، والســنة مفــرد وجمعهــا ســنن16. 
ــناة  ــة مش ــن كلم ــنة م ــة س ــذوا كلم ــلمين أخ ــن*- أن المس ــض الباحث ــم بع ــم ))زع ــر هاش ــد عم ــد أورد د. أحم وق
العبريــة التــي اطلقهــا اليهــود عــى مجموعــة الروايــات الإسرائيليــة، واعتبروهــا شرحــاً للتــوراة ومرجعــا لهــم في تعريــف 
ــكام  ــا لأح ــة واعتمدوه ــات المحمدي ــة الرواي ــى مجموع ــا ع ــنة، واطلقوه ــة س ــا بكلم ــلمين عربوه ــا وأن المس احكامه
دينهــم كــا فعــل اليهــود((17، وقــد أورد في معــرض رده عــى هــذه الشــبهة في الاشــتقاق اللغــوي للفــظ الســنة النبويــة 

وعدهــا زعــم خاطــئ وفريــة زائفــة بعــدة نقــاط هــي: 
ان علماء الإسلام استعملوا هذه الكلمة في الصدر الأول فيما استعملها القرآن الكريم.

s فإنــا تعنــى مــا روى عــن الرســول s ان كلمــة الســنة عنــد المســلمين إذا أطلقــت عــى مــا اضيــف الى الرســول
نفســه، وليــس مــا أثــر عــن العلــاء الذيــن فــروا القــرآن عــى نحــو مــا حصــل في كلمــة مشــناة. 

كانــت الروايــات الإسرائيليــة عنــد اليهــود تحــل محــل التــوراة في احكامهــم، بخــاف الســنة فأنهــا عنــد المســلمين في 

11  لالاند ، أندريه،  موسوعة لالاند الفلسفية،  خليل احمد،  م3  ،بيروت، منشورات عويدات،   ص1236-1235.

12  ابن زكريا،  مقاييس اللغة،  ج2،  ص61-60.

13  ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص225.

14  ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص225.

15  ابن منظور، لسان العرب،  ج13، ص226.

16  الرازي، مختار الصحاح، ص151.

17  هاشم، د.احمد عمر السنة النبوية وعلومها، ط2 ، القاهرة،  دار غريب للطباعة، ص18.
* لم يحدد من هم الباحثون الذين ذكروا هذا الأمر.
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المرتبــة الثانيــة بعــد القــرآن، ولا يتجهــون اليهــا الا إذا لم يجــدوا في القــرآن نصــاً واضحــا لمعرفــة الحكــم. 
ان كلمة السنة موجودة في اللغة العربية منذ القدم، واستعملوها في لغتهم ونطق بها كتابهم الكريم18. 

ويمكن ان نضيف لجملة ما ذكر في أعلاه بما يلي: 
إن الاختــاف كبــر جــدا في الاشــتقاق اللغــوي بــن كلمــة )مشــناة العبريــة( وكلمــة )ســنة العربيــة(، فــالأولى كلمــة 
ــا الاشــتقاق اللغــوي  ــدرس(19، بين ــي أو يكــرر أو ي ــة )يثن ــاه بالعربي ــة مشــتقة مــن الفعــل العــري )شــناّه( ومعن عبري

للفــظ )ســنة( وكــا مــرّ بنــا في أعــاه، فهــي تعنــي الســرة أو النهــج أو الطريقــة، وشــتان بــن هــذا وذاك. 
الاختــاف في المعنــى اللغــوي - الاصطلاحــي لكلتــا اللفظتــن، فكلمــة مشــناة تعنــي: الــروح والتفاســر 
لأســفار العهد القديم التــي قالها التنائيم )المفسريــن( مــن حاخامــات اليهــود، أي انهــا بمنزلــة كتــب التفســر عنــد 
المســلمين، بينــا كلمــة الســنة تعنــي مــا قالــه الرســول محمــد s قــولاً وفعــاً وتقريــراً، هــو نفســه وليــس غــره، ولــو 
ــا وضــع التشــابه، ولــو إن التشــابه قــد يكــون  كانــت المشــناة هــي مــا نقلــت عــن النبــي موســى g بشــخصه، لجــاز لن
محصــوراً في التوحيــد*، مــع الإقــرار بوجــود الاختــاف في العبــادات وجوانــب المعامــات، فلــكل منهــا شرعــة ومنهــاج 
خــاص بــه، فعلــوم الســنة النبويــة تختلــف عــن علــم التفســر مــن أوجــه عــدة، وهــذا أيضــا يبــن لنــا الفــرق بــن المشــناة 

ــة.  ــة العربي ــة والســنة النبوي العبري
إن المشــناة ترمــز لعهــد جديــد في نمــط تعليــم التــوراة حيــث لا يتــم الحديــث باســم الأنبيــاء بــل باســم الحاخامــات، 
في حــن أن علــاء الســنة النبويــة ورواة الحديــث النبــوي والســرة النبويــة كلهــا تنطــوي عــى نقــل مــا روي عــن شــخص 

الرســول محمــد s أقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه، وســرته وصفاتــه، وهنــا أيضــا الفــرق بينهــا شاســع. 
المطلب الثاني. القوة القدسية والسنة النبوية في الاصطلاح:

في الجانــب الاصطلاحــي نجــد إن مفهــوم القــوة القدســية يحــوي عــى نــوع مــن الصعوبــة في وضــع تعريــف شــامل 
وواف لهــا؛ وذلــك لأنّــا مــن المصطلحــات الحديثــة التــي دخلــت إلى مضــار البحــث والدراســة في مجــال الفكــر 
الإســامي عــى الرغــم مــن إن الجــذر اللغــوي لهــا قديــم قــدم الحضــارة الإســامية ولــه دلالاتــه ومعانيــه التــي ســبق 
التطــرق لهــا، إلا إن وضــع تعريفــاً اصطلاحيــاً لــه مجالــه مــن التعقيــد والغمــوض، ممــا تطلــب تفكيــك هــذا المصطلــح الى 

18  هاشم، د.احمد عمر السنة النبوية وعلومها، ط2،القاهرة،  دار غريب للطباعة، ص18.

/Https://Ar.Wikipedia.Org/Wiki  ،2022.19  موقع ويكيبيديا، ينظر مفهوم كلمة مشناة الرابط
* إن الديان�ـة اليهودي��ة ه��ي ديــن سمـاوي توحي��دي أنزل��ه الله تع��الى عل�ى نبي��ه موســى )علي��ه السلـام( ومــن بعــده مــن انبيــاء بنــي إسرائيــل،  الا ان التغيــر 
والتحريــف تــم بعــد ذلــك مــن قبــل حاخامــات اليهــود التــي حرفــت الديــن اليهــودي،  وجعلــت مــن العزيــر أبــن لله تعــالى عــن ذلــك علــوا كبــرا 

لـِـكَ قَوْلُـُـم بأَِفْوَاهِهِــمْ( ســورة التوبــة،  آيــة 30. قــال تعــالى: )وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ عُزَيْــرٌ ابْــنُ اللَِّ وَقَالَــتِ النَّصَــارَى الَْسِــيحُ ابْــنُ اللَِّ ذَٰ
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مفرداتــه )القــوة، القدســية أو المقــدس( والتطــرق لهــا بانفــراد ثــم دمجهــا للخــروج بتعريــف نهائــي، وتبــدو الكتابــات 
قليلــة ونــادرة لــدى الباحثــن في مجــال الفكــر الإســامي حــول القــوة القدســية ولذلــك يبــدو هــذا الموضــوع بكــراً في 
طــور البحــث والدراســة، وقــد أشــار أحــد الباحثــن إلى ذلــك بالقــول: ))...المقــدس يعتــر مــن اكثــر المواضيــع غموضــاً 
وذلــك راجــع إلى تعــدد المقدســات وتنوعهــا، والغمــوض الــذي اتســم بــه المقــدس طــال حتــى الأبحــاث التــي تناولتــه 
حيــث اتجهــت انظــار علــاء الأديــان والاجتــاع والفلســفة وغيرهــم إلى دراســة المقــدس وقــد اســتوقفهم كلمــة المقــدس 
ــة مفهومهــا والمقصــود بهــا خاصــة وأن المقــدس يختلــف مــن لغــة إلى لغــة ومــن ثقافــة إلى  وأثــارت انتباههــم مــن ناحي

ثقافــة ومــن تجربــة تاريخيــة إلى تجربــة تاريخيــة...((20. 
ويظهــر المقــدس في تجليــات ثــاث هــي : المــكان والزمــان والاشــياء، فبعــض الأمكنــة يحــدث ذكرهــا عنــد الانســان 
شــعورا خاصــاً يتمثــل في التقديــر والتعظيــم، وقــد يتمثــل المقــدس في الزمــان او يتجــى في أشــياء تــم إضفــاء القداســة 
ــات الســاوية  ــات الثــاث في المــوروث الثقــافي للديان ــة لهــذه التجلي ــاً مقدســا 21ً 22 23، والأمثل عليهــا واعطائهــا طابع
الثــاث اليهوديــة والمســيحية والإســام، وكذلــك في الديانــات الوضعيــة، مــع اختــاف واضــح جــداً فيــا بينهــا مــن 
فهــم للمقــدس وتجلياتــه وقــد أشــارت إحــدى الدراســات الى هــذا الاختــاف، حيــث يقــول الباحــث الحــاج القدميري: 
ــة، كان مرتكــزاً عــى النبــوة والوحــي الإلهــي،  ــان الســاوية الثــاث: الإســام، المســيحية واليهودي ))المقــدس في الأدي
ــد ...  ــات التوحي ــات لإنهــا ديان ــذه الديان ــر وضوحــاً في ه ــدس أكث ــكان المق ــر ف ــه والب ــن الإل ــة الوصــل ب ــا صل وهم
والمقــدس في الأديــان الوضعيــة كان مختلفــاً لأنــه جاء]عــى[ وفــق معايــر توصــل إليهــا الإنســان بمحــض إرادتــه كــا هــو 
الشــأن في الديانــة الهندوســية والبوذيــة والزرادشــتية والإنســان في هــذه الأديــان يقــدس الأشــياء إمــا لأنهــا تعــود عليــه 

بالنفــع وإمــا لخطورتهــا عليــه في الحيــاة أو غيرهــا((24.
ومــن الأمثلــة عــى تقديــس الزمــان والمــكان قــد قــدس المســلمون الكعبــة المشرفــة كونهــا بيــت الله الحــرام كمــكان 
مقــدس، وكــذا هيــكل ســليمان وحائــط المبكــى لليهــود، والفاتيــكان للنصــارى، ومــن الزمــان المقــدس لــدى المســلمين 
الأشــهر الحــرام، وايــام الحــج وايــام الحــزن كيــوم عاشــوراء، وايــام الفــرح كأعيــاد الفطــر والأضحــى، وقــدس اليهــود 

20   القدمي�ري، الح��اج، مفه��وم المق��دس في الأديـا�ن الســاوية والوضعي��ة،  المجل��ة العربي��ة للنش�ر العلم��ي، مرك��ز البح��ث وتطوي��ر الم��وارد البشري��ة، 
الأردن، ع27،  ص583. 

21  قارة، صباح، إشكالية نزع القداسة من المعرفة،  ص61.

22  مرسيا إلياد،  المقدس والمدنس،  منشورات دار دمشق ، دمشق،  ص154-23

23  الزاهي، نور الدين، المقدس الإسلامي، منشورات دار توبقال، المغرب، ص29.

ــة،  المجل��ة العربي��ة للنشرالعلم��ي، مرك��ز البح��ث وتطوي��ر الم��وارد البشري��ة،  24  القدميـري،  الح��اج، مفه��وم المق��دس في الأدي��ان السام�وية والوضعي
الأردن، ع27،  ص585 .
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عيــد رأس الســنة العبريــة )روش هاشــانا( وعيــد الغفــران وعيــد الثامــن الختامــي )شــميني عتســريت(، وقــدس 
النصــارى يــوم مولــد الســيد المســيح، وعيــد رأس الســنة الميلاديــة، ومــن بــن الأشــياء المقدســة الكتــب الســاوية لــدى 
ــة  ــياء مقدس ــة وأش ــة وأزمن ــك أمكن ــارى25 26 27، وهنال ــل للنص ــود، والانجي ــوراة لليه ــم والت ــرآن الكري ــلمين الق المس
ــات  ــدس في الديان ــا أنَّ المق ــارق بينه ــا28 والف ــث عنه ــات في الحدي ــدى الدراس ــهبت إح ــة أس ــات الوضعي ــدى الديان ل
ــان  ــر الإنس ــدف إلى تطه ــكل يه ــر، وأنّ كان ال ــدره الب ــة مص ــات الوضعي ــالى، وفي الديان ــا الله تع ــاوية مصدره الس

ــة29.  ــة والاجتماعي ــه الروحي ــة حاجات وتلبي
ــى  ــيطرة ع ــن الس ــن م ــي تمك ــدرة الت ــي: ))الق ــا تعن ــا انه ــوة منه ــا الق ــت به ــي عرف ــة الت ــف الاصطلاحي ــا التعاري أم
النــاس، ومــن الضغــط عليهــم ورقابتهــم، للحصــول عــى طاعتهــم والتدخــل في حريتهــم وتوجيــه جهودهــم الى 
ــا بمعنــى القــدرة عــى التأثــر في ســلوك الاخريــن، وأمــا عــن لفظــة المقدســة؛ فقــد أورد  ــة((30، فالقــوة هن ــواح معين ن
يوســف شــلحد في تعريفــه للمقــدس بانــه: ))هــو هــذه الخفيــة واللاشــخصية، الخــرة والرهيبــة التــي يعتقــد بانهــا وراء 
ــات والاشــياء  ــه الكائن كل ســلطان وكل ســعادة، كــا يعتقــد بأنهــا وراء كل شــقاء وهــو فــوق ذلــك موقــفٌ تكــون في
ــا،  ــل العلي ــم الكــرى والمث ــم للقي ــد الله دراز؛ فيقول:))هــو تعظي ــوي المدنــس((31، وأمــا عب مســتبعدة مــن العــالم الدني
فمظهــره في الناحيــة الســلبية عــدم انتهــاك الحرمــات، وفي الناحيــة الإيجابيــة الاقبــال عــى الفضائــل اغترافــاً مــن معينهــا، 

ــاً لجمالهــا((32.  وتذوق
ــاً مــن الاختــاف في تحديــد تعريفهــا الاصطلاحــي، ويجمــل لنــا  أمــا الســنة النبويــة فهــي الأخــرى قــد نالــت نصيب
أحــد الباحثــن ســبب هــذا الاختــاف بالقــول: ))ظهــرت للســنة تعريفــات مختلفــة في لســان أهــل الــرع وكان هــذا 

25  قارة، صباح، إشكالية نزع القداسة من المعرفة، )جامعة محمد، كلية الاداب، الجزائر،   ص62-61.

26  القدمي�ري، الح��اج، مفه��وم المق��دس في الأديـا�ن الســاوية والوضعي��ة،  المجل��ة العربي��ة للنش�ر العلم��ي، مرك��ز البح��ث وتطوي��ر الم��وارد البشري��ة، 
الأردن، ع27،  ص589-585. 

27  الزاهي،  نور الدين، المقدس والمجتمع، منشورات أفريقيا الشرق، المغرب،  ص44-41.

28  القدمي�ري، الح��اج، مفه��وم المق��دس في الأديـا�ن الســاوية والوضعي��ة،  المجلــة العربيــة للنــر العلمــي، مركــز البحــث وتطويــر المــوارد البشريــة، 
ص592-589. الأردن، ع27،  

29  القدمي�ري، الح��اج، مفه��وم المق��دس في الأديـا�ن الســاوية والوضعي��ة،  المجلــة العربيــة للنــر العلمــي، مركــز البحــث وتطويــر المــوارد البشريــة، 
ص577. الأردن، ع27،  

30  الحضرمي، عمر، الدولة الصغيرة القدرة والدور، مجلة المنار للبحوث والدراسات، ع4، مج19،  ص51.

31  شلحد، يوسف، بنى المقدس عند العرب،  د.خليل احمد خليل، ط1 ،بيروت، دار الطليعة للطباعة،  ص23.

32  دراز، محمد عبد الله، الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الاديان، د.ط ، بيروت، مطبعة الحرية، ص53.
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حســب اختــاف الأغــراض التــي اتجــه اليهــا العلــاء مــن ابحاثهــم، فبعــد ان تشــعبت العلــوم التــي تبحــث في الســنة 

بــرزت هــذه التعريفــات محــددة الغــرض في كل اتجــاه، فعلــاء أصــول الفقــه عنــوا بالبحــث عــن الأدلــة الشرعيــة، وعلــاء 

الحديــث عنــوا بنقــل مــا أضيــف الى النبــي s، وعلــاء الفقــه عنــوا بالبحــث عــن الاحــكام الشرعيــة مــن فــرض وواجب 

ومنــدوب وحــرام ومكــروه، والمتصــدرون للوعــظ والإرشــاد عنــوا بــكل مــا أمــر بــه الــرع أو نهــى عنــه((33، مــن هــذا 

المنطلــق نجــد التعــدد في التعريفــات التــي وضعهــا كل مختــص بالســنة النبويــة في مجــال معــن، عــى وفــق نــوع دراســته 

لهــا وطبيعــة تعاملــه مــع نصوصهــا والهــدف الــذي يــروم الوصــول اليــه في اســتخدام النــص النبــوي في مجالــه العلمــي.

وهنــا نــورد بعــض التعريفــات الاصطلاحيــة التــي عرفــت بهــا الســنة النبويــة حيــث ورد انهــا يــراد بهــا اصحــاب 

الــرع: ))مــا أمــر بــه النبــي s ونهــى عنــه ونــدب إليــه قــولاً وفعــاً ممــا لم ينطــق بــه الكتــاب العزيــز((34، ومعنــى 

ــه ولا يعاقــب تاركــه((35، وفي رأي لباحــث آخــر  ــاب فاعل ــا يث ــد الفقهــاء فهــي تطلــق عندهــم عــى : ))م الســنة عن

ان مفهومهــا عنــد الفقهــاء بأنهــا: ))هــي مــا ثبــت عــن النبــي s مــن غــر افــراض ولا وجــوب فهــي عندهــم صفــة 

ــا غــر جــازم، ولا يعاقــب عــى تركــه((36، وأمــا علــاء الأصــول فعرفــوا الســنة بأنهــا  ــة للفعــل المطلــوب طلب شرعي

))هــي كل مــا روى عــن النبــي s ممــا ليــس قرآنــا مــن أقــوال أو أفعــال أو تقريــرات ممــا يصلــح أن يكــون 

ــي s مــن  ــد المحدثــن بأنهــا : ))مــا أضيــف الى النب دليــا لحكــم شرعــي((37 38، وفي حــن جــاء تعريــف الســنة عن

ــرة  ــمل الس ــا تش ــة، ك ــة والخلقي ــه - الخلقي ــف صفات ــمل الوص ــرة، ويش ــف أو س ــر أو وص ــل أو تقري ــول أو فع ق

ــد  ــد المحدثــن أعــم منهــا عن ــة عن ــة وبعدهــا((39 40، وهــذا التعريــف يبــن أن الســنة النبوي ــه المباركــة قبــل البعث حيات

الأصوليــن الذيــن لا يدخلــون الســرة والوصــف في تعريفهــم لهــا41، وبالمجمــل يمكــن تعريــف الســنة النبويــة بأنهــا: 

33  هاشم، د.احمد عمر، السنة النبوية وعلومها، ط2 ،القاهرة،  دار غريب للطباعة، ص17-16.

34  ابن، منظور، لسان العرب، ج13، ص225.

35  الغوري، سيد عبد الماجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها، ط2 ،ماليزيا، دار الشاكر للطباعة والنشر، ص14.

36  هاشم، د.احمد عمر السنة النبوية وعلومها، ط2 ،القاهرة،  دار غريب للطباعة،ص17.

37  هاشم، د.احمد عمر السنة النبوية وعلومها، ط2، القاهرة،  دار غريب للطباعة،ص17.

38  الغوري، سيد عبد الماجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها، ط2 ،ماليزيا، دار الشاكر للطباعة والنشر، ص14.

39  هاشم، د.احمد عمر السنة النبوية وعلومها، ط2 ، القاهرة،  دار غريب للطباعة، ص17.

40  الغوري، سيد عبد الماجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها، ط2 ، ماليزيا، دار الشاكر للطباعة والنشر،  ص14.

41  الغوري، سيد عبد الماجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها، ط2 ، ماليزيا، دار الشاكر للطباعة والنشر،  ص14.
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المنهــج النبــوي العــام النظــري والعمــي الــذي جــاء بــه النبــيs لــرح شريعــة الله تعــالى لتكــون دســتوراً للحيــاة42. 
المطلب الثالث. القوة القدسية والسنة النبوية في القرآن الكريم والحديث النبوي:

القــوة المقدســة ومظاهرهــا وتجلياتهــا متعــددة في المــوروث الإســامي والــوارد في القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي 
ــى  ــت ع ــا دل ــا: إنه ــة منه ــانٍ مختلف ــددة وبمع ــع متع ــم في مواض ــرآن الكري ــوة في الق ــة الق ــد وردت لفظ ــف، فق الشري
قـُـوَى﴾ النجــم:5، والمــراد بــه جبرائيــل g، وعنــت القــوة المعنويــة 

ْ
مَــهُ شَــدِيدُ ال

َّ
الملائكــة، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿علَ

ةٍ﴾ الأعــراف:145، أي بعزيمــة وجــد واجتهــاد، وبمعنــى القــوة الماديــة في  هَــا بقُِــوَّ
ْ
- الوجدانيــة في قولــه تعــالى: ﴿فخَُذ

ةٍ﴾ الانفــال:60، أي اعــدوا الســاح وعــدة القتــال، كــا عنــي بهــا القوة  ــن قـُـوَّ ــا اسْــتطََعْتمُ مِّ ـُـم مَّ
َ
وا ل عِــدُّ

َ
قولــه تعــالى: ﴿وَأ

مِــنُ﴾ القصــص:26، كــا عنــت 
َ ْ
قـَـوِيُّ ال

ْ
تَ ال جَْ

ْ
البشريــة - الجســدية؛ كــا جــاءت في قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ خَــرَْ مَــنِ اسْــتأَ

بالقــوة المطلقــة فالقــوي مــن أســاء الله عــز وجــل الحســنى ومعنــاه الــذي لا يســتولي عليــه العجــز في حــال مــن الأحــوال 
بخــاف المخلــوق المربــوب43، وكذلــك وردت بمعنــى القــوة الغريزيــة التــي تدفــع بالإنســان الى الرغبــة في التملــك أو 
قنَاَطِــرِ 

ْ
نَِــنَ وَال

ْ
سَــاءِ وَال

ِّ ــهوََاتِ مِــنَ الن اتبــاع بعــض غرائــزه الفطريــة أو المكتســبة قــال تعــالى: ﴿زُيِّــنَ للِنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ
ُ عِنــدَهُ حُسْــنُ  نيَْــا وَاللَّ حَيَــاةِ الدُّ

ْ
لـِـكَ مَتـَـاعُ ال حَــرْثِ ذَٰ

ْ
نعَْــامِ وَال

َ ْ
مَةِ وَال مُسَــوَّ

ْ
خَيْــلِ ال

ْ
ــةِ وَال فِضَّ

ْ
هَــبِ وَال مُقنَطَــرَةِ مِــنَ الذَّ

ْ
ال

ــة وهــو عــى ســبيل المثــل لا الحــر، يتبــن أنّ القــوة  ــات القرآني مَــآبِ﴾ ال عمــران:14، وممــا اســتعرضناه مــن الآي
ْ
ال

تتطابــق تمامــاً في الجانــب اللغــوي والاصطلاحــي مــع مــا ورد ذكــره في القــرآن الكريــم. 
وأمــا لفــظ القدســية أو المقــدس فهــي أيضــاً كقرينتهــا الســالفة الذكــر وردت في القــرآن الكريــم في مواضــع متعــددة 
وبمعــان مختلفــة، فنجدهــا تعنــي الــذات الإلهيــة المقدســة )لله عــز وجــل(، وســبحانه يملــك القداســة المطلقــة لذاتــه، وهــي 
قداســة متجليــة وليــس مكتســبة؛ تجلــت مــن ألوهيتــه المطلقــة وقدرتــه عــى خلــق الكــون بــأسره بــكل مــا فيــه44؛ لــذا وجب 
ــنُ نسَُــبِّحُ بَِمْــدِكَ  ْ

َ
عــى مخلوقاتــه أن تقدســه وتعــرف بالعبوديــة لــه؛ كــا جــاء في قولــه تعــالى عــى لســان الملائكــة: ﴿وَن

وسُ﴾ الحشر:23-الجمعة:1،  قـُـدُّ
ْ
مَلِــكُ ال

ْ
ــك﴾ البقــرة:30، ولهــذا وصــف الله تعــالى ذاتــه الكريمــة بالقــول: ﴿ال

َ
سُ ل وَنقُـَـدِّ

وهنالــك الفــاظ وردت في القــرآن الكريــم تــدل عــى القدســية لكنهــا لا تحمــل القداســة المتجليــة التــي هــي للــذات الإلهيــة 
فقــط، بــل قداســة مكتســبة نتيجــة تشريفهــا مــن جانــب إلهــي - دينــي، فجــاءت قدســيته خــال مــا اكتســبه مــن رمزيــة 
ــوَادِ 

ْ
دينيــة استشــعرت للبــر نتيجــة الاتصــال مــع الله )عــز وجــل( كأن يكــون المــكان المقــدس كــا ورد في قولــه تعــالى: ﴿باِل

ــة، الســوان،    ــة التربي ــرة، كلي ــة الشريعــة الإســامية، )جامعــة الجزي ــة وأثرهــا في إظهــار مرون ــة الســنة النبوي 42  النعمــة، يوســف محمــد عــي، مقاصدي
ص26.

43  الطريحي،  فخر الدين،  مجمع البحرين،  الحسيني احمد،  ط1 ، بيروت،  ص217.

44   سورة فصلت،  آية 9 - 12.
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سَــةَ﴾ المائــدة:21، وتــارة عنــى  مُقدََّ
ْ
رْضَ ال

َ ْ
ــوا ال

ُ
سِ طُــوًى﴾ طه:12،النازعــات:16، وقولــه تعــالى: ﴿يـَـا قـَـوْمِ ادْخُل مُقَــدَّ

ْ
ال

بهــا الأشــياء المقدســة أو المخلوقــات ذات الطابــع القــدسي ومنهــا الملائكــة، والتــي هــي الأخــرى لم تحمــل القداســة لذاتهــا، 
بــل جــاءت مــن الفيــض الإلهــي عليــه كونهــا وضعــت وســيلة للاتصــال والتواصــل مــع البــر لتحقيــق التوجيــه الإلهــي 
قـُـدُسِ﴾45، ومــن هــذا نعلــم أن لفظــة القدســية أو المقــدس 

ْ
يَّدْنـَـاهُ بـِـرُوحِ ال

َ
لهــم بــا ينفــع البشريــة؛ كــا في قولــه تعــالى: ﴿وأ

في القــرآن الكريــم تحمــل معنــنّ الأول قداســة متجليــة ومكتســبة أو كــا وصفهــا أحــد الباحثــن بالقــول: ))... أن هنــاك 
قداســة لذاتهــا، وقداســة لغيرهــا وبعبــارة فلســفية هنــاك قداســة مطلقــة وقداســة نســبية((46. 

وأمــا في الحديــث النبــوي الشريــف والســنة المحمديــة الكريمــة، فهــي الأخــرى لم تخــرج عــن نطــاق مــا ذكــر في القــرآن 
الكريــم عــن القــوة القدســية، إلا أنهــا لم تكــن تشــمل مــا وصــف بــه مــن معــان متعــددة، ففــي معنــى القــوة ورد الحديــث 
الشريــف عــن رســول الله s أنّــه قــال: ))المؤمــن القــوي خير وأحــب إلى الله من المؤمــن الضعيف، وفي كل خــر...((47، 
وهــي القــوة الإيمانيــة التــي يشــيد بهــا النبــي s ويخــر أنهــا منــاط التفضيــل هــي: القــوة المنبعثــة مــن الإيــان والمؤسســة 
ــان في المجتمعــات وليســت  ر؛ فتشــيع الأمــن في النفــوس والاطمئن ــوُّ ــطَطِ والتَّهَ ــي تعصمهــا مــن الشَّ عــى القاعــدة الت
القــوة التــي تنطلــق مــن عِقَالهــا لتُِهْلِــكَ الحَــرْثَ والنَّسْــلَ وَتَبُــث؛ لتُعَبِّــدَ النَّــاس لــذات مصالحهــا وحينــا يستشــعر المؤمــن 

هــذا المعنــى تكــر نفســه فــا يكتفــي بكلمــة الإيــان يقولهــا بينــه وبــن نفســه؛ بــل يعمــل بمقتضاهــا ولوازمهــا48 49. 
وأمــا لفظــة المقــدس أو القدســية فهنالــك خلــط بــن الاحاديــث التــي تعنــى بمصطلــح )المقــدس( وبــن الاحاديــث 
التــي تحمــل تســمية )الحديــث القــدسي( الذي هــو مصطلح إســامي يشــر إلى كلام ورد عــى لســان النبي محمــد
s لكــن معنــاه مــن الله، ويــأتي حســب علــاء الديــن الإســامي إمــا بإلهــام أو رؤيــة مناميــة وهــي صادقــة عند الأنبيــاء 
ــة  ــل منزل ــي، ويحت ــن طريق الوح ــاه ع ــه ومعن ــزل بلفظ ــذي ن ــم ال ــرآن الكري ــف عن الق ــو يختل ــروح فه ــذف في ال أو ق
ب ينالقــرآن والحديــث النبــوي، أي أنــه أقــل رتبــة مــن القــرآن الكريــم وأعــى مــن الحديــث النبــوي، ولكــن لا يُتعبــد بــه 
ــاول التحــدي والإعجاز كالقــرآن الــذي تحــدى الثقلــن  في الصــاة، مــن خصائــص الحديــث القــدسي أن لفظــه لا يتن
الإنــس والجــن عــى أن يأتــوا بآيــة مــن مثلــه كــا ورد في القــرآن الكريــم. كــا لا يســتوفي الإعجــاز البيــاني للقــرآن، الــذي 

45   سورة البقرة،  آية 87،  آية 253؛ وقريب منه  سورة المائدة،  آية 110؛ سورة النحل،  آية 102.

46  محســن، عبــد النــاصر ســلطان، المفهــوم الوجــودي للمقــدس والمدنــس في الإســام، دراســة تحليليــة، مجلــة كليــة الدراســات الاســامية، كليــة ازلان 
شــاه الاســامية الجامعيــة، ماليزيــا،  ع4 ، ص123. 

47  الاصبهاني، عبد الله بن محمد، الامثال في الحديث النبوي، د.ت، ط1 ، الهند، منشورات الدار السلفية، ص247.

48  الطريحي، فخر الدين مجمع البحرين، احمد الحسيني،  م1، ج1، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي،  ص217.

.2007 September 4  ،49  الحقيل، ابراهيم محمد، حديث القوة، مقال منشور في موقع الالوكة
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أعجــز بيانــه وأبكــم ألســن العرب الذيــن لهــم مفخــرة وملكــة وسلاســة في التعبــر واللفــظ50. 
ــي  ــات الت ــر والتجلي ــددة المظاه ــية متع ــوة القدس ــر الق ــي وردت في ذك ــة الت ــث النبوي ــن الأحادي ــاهد م ــل الش ومح
تحملهــا، وكــا ســبق القــول ســنقتصر الذكــر عــى بعــض الأمثلــة مــن بــاب الاستشــهاد والمثــال وليــس مــن بــاب الحــر، 
ففــي مجــال قدســية الزمــان ومكانتــه في الفكــر الإســامي نــورد مــا ذكــر مــن فضــل وقدســية )يــوم الجمعــة( فهــو مــن 
الأزمنــة المقدســة عنــد المســلمين وقــد قــرن بــن هــذا اليــوم وبــن أهــم ركــن مــن أركان الديــن الإســامي وهــي الصــاة؛ 
يَْــعَ ذلكــم 

ْ
ِ وَذَرُوا ال ــرِ اللَّ

ْ
جُمُعَــةِ فاَسْــعَوْا إلى ذكِ

ْ
ةِ مِــن يـَـوْمِ ال

َ
ــا يــنَ آمَنـُـوا إِذَا نـُـوديَِ للِصَّ ِ

َّ
َــا ال يُّ

َ
كــا قــال تعــالى: ﴿يـَـا أ

مُــونَ﴾ الجمعــة:9، والاحاديــث التــي وردت في فضــل يــوم الجمعــة وقدســيتها كثــرة جــدا 
َ
نتـُـمْ تعَْل

ُ
كُــمْ إِن ك

َّ
خَــرٌْ ل

منهــا مــا روي عــن الرســول محمــد s إنــه قــال عقــب نــزول هــذه الآيــة: ))... نحــن الاخــرون الســابقون يــوم القيامــة، 
بيــد أنهــم أتــوا الكتــاب مــن قبلنــا*، ثــم هــذا يومهــم الــذي فــرض عليهــم فاختلفــوا فيــه، فهدانــا الله فالنــاس لنــا فيــه 
تبــع، واليهــود غــداً والنصــارى بعــد غــد((51 فتقديــس المســلمين ليــوم الجمعــة جــاء مــن تقديســهم للصــاة كونهــا مــن 
أوامــر الله تعــالى للتعبــد في هــذا اليــوم كــا ورد في ســياق النــص القــرآني، ولذلــك هــي قدســية مكتســبة ليــوم الجمعــة مــن 
الله تعــالى، وليســت قدســية ذاتيــة أو متجليــة، وقــد وردت أحاديــث أخــرى كثــرة تعنــى بقدســية الزمــان منهــا في أيــام 

الأعيــاد، وايــام الحــج، والاشــهر الحــرام وغيرهــا52. 
وورد في قدســية المــكان أحاديــث كثــرة تتحــدث عــن قدســية المســاجد التــي تحمــل القدســية المكتســبة مــن الله تعــالى 
ــال لا  ــه وهــي في كلا الحالــن تحمــل قدســية مهمــة منهــا عــى ســبيل المث ــد ل ــه، أو لأنهــا مــن أماكــن التعب ــه علي لكرامت
الحــر مــا ورد في مســجد مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، قــول الرســول محمــد s: ))صــاة في مســجدي هــذا خــرٌ مــن 
ألــف صــاةٍ فيــا ســواه، إلا المســجد الحــرام((53، فهنــا التقديــس جــاء مــن حمل المــكان الصفــة القدســية بالعمــل التعبدي 
الــذي يقــوم بــه المســلمون فيــه، وهــي الصــاة لله )عــز وجــل( فالتقديــس هنــا مكتســب وليــس ذاتي أو متجــي، وكــذا 
الحــال في الأشــياء المقدســة، فقــد أهتــم الــراث الإســامي بتقديــس بعــض الأشــياء والتــي تحمــل القدســية المكتســبة 
وليــس المتجليــة - الذاتيــة فمثــاً قــدس المســلمون القــرآن الكريــم ككتــاب مقــدس وردت فيــه ألفــاظ مكتوبــة منقولــة 

بالوحــي الإلهــي مــن الله )عــز وجــل( إلى النبــي محمــد s، ومــن هنــا جــاءت قدســيته ومنزلتــه الكبــرة لــدى المســلمين 

50  الحديث القدسي،  مقال منشور في موقع ويكيبيديا شيعة 2022 .

51  البخاري ، محمد بن إسماعيل الجعفي، صحيح البخاري، د.ت، ط1، بيروت، منشورات دار صادر، ص158.

52   المصدر نفسه،  ص169-175،  ص313-268.

53  المصدر نفسه،  ص209.
* عنى بذلك اليهود والنصارى وبحسب الترتيب الزماني سبقوا الإسلام كديانات توحيدية،  وكتبهم التوراة والانجيل.
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ــه s: ))...خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه((54 وغيرهــا مــن  وممــا ورد مــن الحديــث النبــوي في هــذا الجانــب قول

الاحاديــث التــي لا عــدّ لهــا ولا حــر55.
ــن  ــد الله م ــا يري ــن منه ــة، وفي آيت ــة كريم ــرة في )11(آي ــم )16( م ــرآن الكري ــد وردت في الق ــة فق ــنة النبوي ــا الس أم
كل إنســان أن يتبــع ســنته 56، وفي الآيــات التســع الأخــرى حديــث عــن العقوبــة التــي تحــل بمــن يخالــف ســنة الله تعــالى 
ــالى: ﴿يريــد  ــه تع ــا في قول ــة58؛ ك ــة والشريع ــى الطريق ــل وردت بمعن ــا57، وبالمجم ــزام به ــوب الالت ــى وج ــد ع والتأكي
الله ليبــن لكــم ويهديكــم ســن الذيــن مــن قبلكــم ويتــوب عليكــم والله عليــم حكيم﴾النســاء:23، ووردت 
بمعنــى الطريقــة المتبعــة كــا في قولــه تعــالى: ﴿ســنة الله الــي قــد خلــت من قبل ولــن تجد لســنة الله تبديــا﴾ الفتح:23، 
وغيرهمــا مــن الآيــات القرآنيــة الكريمــة، كذلــك ورد لفــظ الســنة في الحديــث النبــوي الشريــف حيــث جــاءت في بعــض 

احاديــث رســول الله s بمعنــى الطريقــة والنهــج الــذي يســن للنــاس، قــال s: ))مــن ســن في الإســام ســنة حســنة 
فلــه أجرهــا، وأجــر مــن عمــل بهــا مــن بعــده، مــن غــر أن يتقــص مــن أجورهــم شيء، ومــن ســن في الإســام ســنة ســيئة، 
كان عليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا مــن بعــده، مــن غــر أن ينقــص مــن أوزارهــم شيء((59 60؛ ومــن هــذا يتضــح 
ــة هــي المصــدر العمــي  ــي للمســلمين، وإن الســنة النبوي ــم هــو المصــدر النظــري التعليمــي التلقين ــا إن القــرآن الكري لن

التطبيقــي الواقعــي المثــالي لحيــاة المســلمين 61. 
المطلب الرابع. تطور مفهوم القوة القدسية والسنة النبوية:

في البــدء علينــا التحــدث عــن التطــور الحاصــل في مفهــوم القــوة القدســية حفاظــاً عــى ســياق البحــث، ثــم الانتقــال 

الى الحديــث عــن تطــور مفهــوم الســنة النبويــة، والحقيقــة إن مفهــوم المقــدس في الــراث الفكــري الغــربي يختلــف 

54  المصدر نفسه،  ص926؛ وفي حديث آخر عنه صل الله عليه واله : )أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه(،  ص926. 

55   المصدر نفسه،  ص931-919.  

56   سورة النساء،  آية 26؛ سورة الأحزاب،  آية 33.

ــة 55؛ ســورة  ــة 77؛ ســورة الكهــف،  آي ــة 13؛ ســورة الاسراء،  آي ــة 38؛ ســورة الحجــر ،  آي ــة 137؛ ســورة الانفــال،  آي 57   ســورة آل عمــران،  آي
ــة 23. ــة 85؛ ســورة الفتــح،  آي ــة 43؛ ســورة غافــر،  آي ــة 62؛ ســورة فاطــر،  آي الأحــزاب،  آي

58  شاكر، كمال مصطفى، مختصر تفسير الميزان، د.ت، ط3 ، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ص105.

59  النيسـا�بوري، مســلم ابي الحســن مســلم بــن الحجــاج، صحيــح مســلم أو المســند الصحيــح المختــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل الى رســول 
الله، محم��د فـؤ�اد عب��د الباقــي، د.ط، بيـروت، دار الكتــب العلميــة، ص705.

60  الشيباني، احمد بن محمد بن حنبل، المسند،  الأرناؤوط، شعيب، وأخرون، د.ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص193.

61  جاسم، محمد صفاء، السنة النبوية وأثرها في بناء المنهج التفصيلي، مجلة الادب، جامعة بغداد، ع102، ص337. 
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ــراث الإســامي، لكــن مــع وجــود أوجــه للتشــابه وأخــرى للاختــاف؛ وهــذا يعــود إلى  ــاه في ال عــن مفهومــه ومعن

المرتكــزات الثقافيــة والفكريــة لــكلا الثقافتــن الغربيــة والإســامية، ونحــن لســنا بصــدد التعــرض الى سرد الاختــاف 

بــن معــان المقــدس في التراثــن الغــربي والإســامي؛ وذلــك لإن هنالــك بعــض الدراســات التــي ســلطت الضــوء عــى 

ذلــك بشــكل واف62ٍ 63 64، بــل ســنعرض لذلــك بشــكل موجــز للحفــاظ عــى ســياق تسلســل البحــث.
مــن بــن مــا امتــاز بــه مفهــوم القدســية أو المقــدس في الــراث الغــربي إنــه حمــل معــان متعــددة منهــا عنــي بــه : الخــر 
الاســمى او الخــر الأعظــم، الفضيلــة، الإلهــي، القــوة، وقــوة المجتمــع، والإجــال وهــذه المعــاني تعــرض لهــا مجموعة من 
الباحثــن في الــراث الفكــري - الفلســفي الغــربي ومــن بينهــم كانــط الــذي ربــط بــن القداســة والفضيلــة، و دوركهايــم 
الــذي أكــد أنَّ المقــدس هــو الإلهــي وفي رأي آخــر لــه ربطــه مــع قــوة المجتمــع في حــن كان رأي مرســيا إليــاد في ربــط 
معنــى المقــدس بالقــوة، أمــا روجيــه كايــوا فــكان يــرى ان المقــدس يبعــث في النفــس مشــاعر الرهبــة والإجــال65 66، كــا 
ــه مغلــف بالخفــي  يتميــز المقــدس في الــراث الغــربي بغموضــه وخطورتــه في آن واحــد، بحيــث يصعــب التقــرب منــه؛ لأنَّ

ويتعــارض ومناقــض للدنيــوي67، كــا نجــده يتصــف بالوجدانيــة68. 
وبالعكــس تمامــاً فــإن المقــدس في الــراث الإســامي يتميــز بتعدديــة الدلالــة وتشــعب إحالاتــه، فقــد يرتبــط المقــدس 
بالمؤمــن في صيغــة التقديــس؛ ليــدل عــى الصــاة والتطهــر، أو بالمؤمــن في صــورة الأنبياء كرمــوز مقدســة، ويعني الجمع 
بــن الطهــارة الذاتيــة والعرضيــة كالملائكــة، أو قــد يطلــق عــى المــكان كالمســجد الحــرام، وأيضــا في صيغــة الزمــان كــا في 
الأشــهر الحــرم؛ ليعطــي معنــى الحظــر والمنــع وحرمــة الأوامــر الإلهيــة69 70، كذلــك يمتــاز بتوافقــه مــع الدنيــوي، بــل ان 
الدنيــوي يمثــل موقعــاً داخــل فضــاء المقــدس الإســامي، والمقــدس هــو أصــل الحــال والحــرام وليــس العكــس، فقــد 

62   قارة، صباح، إشكالية نزع القداسة من المعرفة، جامعة محمد، كلية الاداب، الجزائر، ص66-55.

ــة،  ــر المــوارد البشري ــة للنــر العلمــي، مركــز البحــث وتطوي 63   الح�ـاج القدمي�ري، مفه��وم المق��دس في الأديـا�ن الســاوية والوضعي��ة،  المجلــة العربي
ص585-583. ع27،  الأردن، 

64  العيار، الأسعد، القداسة في ضوء الحداثة تأصيل أم تأبيد، د.ت، د.ط، المغرب، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، ص15-1.

65  عزيزي، د.سعيدة، المقدس بين العادة والمعتقد، مجلة الثقافة الشعبية، البحرين،  ع3 ، ص37.

66  غباش، منوبي، المقدس، مجلة دراسات فلسفية، الجزائر، ع4، ص70 .

67   قارة، صباح، إشكالية نزع القداسة من المعرفة، جامعة محمد، كلية الاداب، الجزائر،  ص59.

68  القماطي، التيجاني، المقدس والعنف، مجلة دراسات فلسفية، الجزائر، ع4، ص70.

69  الزاهي، نور الدين، المقدس الإسلامي، منشورات دار توبقال، المغرب، ص29.

70   قارة، صباح، إشكالية نزع القداسة من المعرفة، جامعة محمد، كلية الاداب، الجزائر،  ص62.
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يــؤدي التحريــم إلى التقديــس، وكذلــك المقــدس يتعــارض مــع المدنــس الــذي يقابــل الخبيــث في التصــور الإســامي71. 

أمــا الســنة النبويــة فهــي الأخــرى مــرت بمراحــل عديــدة في تطورهــا التاريخــي، قــد جــرى الخلــط بينهــا وبــن مفهــوم 
الحديــث النبــوي والســرة النبويــة، وهاتــان تدخــان ضمــن الســنة النبويــة وليــس العكــس تمامــاً، فأمــا الحديــث النبــوي 

وجمعــه: أحاديــث، ومعنــاه: القــول والــكلام، وفي الاصطــاح فهــو مــا يــروى عــن النبــي s بعــد النبــوة مــن قــول او 
فعــل او تقريــر وعــى هــذا فالســنة أعــم مــن الحديــث، وأمــا الفــرق بينهــا فهــو: 

أن لفظ الحديث خاص بكل ما ينقل عن رسول الله s وأصحابه من الاقوال والافعال وغيرها. 

أن لفظ السنة خاص بما كان عليه العمل بالمأثور عن النبي s وعن أصحابه في الصدر الأول72.
وأمــا الفــارق بــن الســنة النبويــة والســرة النبويــة، فالخطــأ الــذي يقــع فيه بعــضُ لمعرفــة الفرق بين الســرة والســنة هو 
أنــه يضــع الســرة موضــع الســنة ويســتدل بأحــداث الســرة النبويــة عــى الإلــزام كــا يســتدل بالســنة والقــرآن والســرة 
ــة ليســت مرادفــة للســنة؛ فمــن الســرة مــا لا يدخــل في التشريــع ولا صلــة لــه بــه؛ ولهــذا لم يدخــل الأصوليــون  النبوي

ــا  ــوا منه ــر ولم يجعل ــل أو تقري ــول أو فع ــن ق ــي s م ــن النب ــدر ع ــا ص ــنة م ــوا: الس ــل قال ــنة ب ــف الس ــرة في تعري الس
ــة بغــر الســند المتصــل  ــع والأحــداث مروي ــرًا مــن الوقائ ــان: الأولى: أنّ في الســرة كث ــان مهمت ــا ملاحظت الســرة وهن
ــور  ــكام وأم ــة بالأح ــث المتعلق ــة الأحادي ــاهلون في رواي ــا لا يتس ــرة م ــة الس ــاهلون في رواي ــوا يتس ــد كان ــح فق الصحي
الحــال والحــرام. والثانيــة: إنّ الســرة تمثــل الجانــب العمــي مــن حيــاة النبــي؛ أي تمثــل قســم الفعــل مــن الســنة غالبًــا. 
والفعــل لا يــدل عــى الوجــوب والإلــزام وحــده إنــا يــدل عــى الجــواز فقــط، أمــا الوجــوب فــا بــد لــه مــن دليــل آخــر.

ــه تاريــخ الرســول s منــذ الــولادة وحتــي رحيلــه، والســرة تتصــل  والســرة النبويــة فهــي في الاصطــاح يــراد ب

ــة عــن  بالنبــي s و يقــوم درســها عــي صحيــح الثقــة، ولكــن تبايــن منهــج التاريــخ المعتمــد في دراســة الســرة النبوي
المنهــج المتبــع في دراســة الســنة النبويــة، مــن حيــث الدقــة في بحثهــا وأســباب التوثيــق فيهــا‏، فالمنهــج التاريخــي في العــادة 
يتســاهل الى حــد مــا في نقــل الاخبــار المتعلقــة بالســرة النبويــة، عــى عكــس المنهــج المتبــع في الســنة النبويــة الــذي يقــوم 
ــو  ــرى ه ــة أخ ــك ملاحظ ــوي73 74، وهنال ــث النب ــص الحدي ــد ن ــل ونق ــرح والتعدي ــج الج ــة في منه ــة المتبع ــى الصرام ع
ــة  ــن برواي ــن المهتم ــض المؤرخ ــد بع ــد عن ــذا نج ــة؛ ل ــرة النبوي ــن الس ــة ع ــنة النبوي ــوم الس ــن عل ــاف في عناوي الاخت

71 قارة، صباح، إشكالية نزع القداسة من المعرفة، جامعة محمد، كلية الاداب، الجزائر،  ص63-62.

72  الغوري، سيد عبد الماجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها، ط2 ،ماليزيا، دار الشاكر للطباعة والنشر، ص16.

73   موفى، د.عثمان، منهج النقد التاريخي الاسلامي والمنهج الأوربي، د.ت، ط4، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ص109-99.

74   طه، د.عبد الواحد ذنون، أصول البحث التاريخي، د.ت، ط1، بيروت، دار المدار الاسلامي، ص98-77.
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 s احــداث الســرة النبويــة؛ فتقســم الى الحــروب التــي خاضهــا الرســول  وتســمى المغــازي75، وباقــي حيــاة الرســول
عنوان السيرة النبوية والغالب يجمعون بين الاثنين تحت عنوان السيرة النبوية76. 

ــن  ــن والمهتم ــن الباحث ــر م ــر الى ان الكث ــد أن نش ــة لاب ــنة النبوي ــوم الس ــور مفه ــن تط ــا ع ــم حديثن ــل ان نخت وقب
بدراســة الســنة النبويــة قــد قســموها الى ثلاثــة اقســام رئيســية وبشــكل مبســط ومختــر هــي: الســنة القوليــة وهــي مــا 

ــال،  ــن أفع ــد sم ــول محم ــن الرس ــدر ع ــا ص ــي م ــة وه ــنة الفعلي ــوال؛ والس ــن أق ــد s م ــول محم ــن الرس ــدر ع ص

والســنة التقريريــة وهــي مــا أقــره الرســول محمــد sممــا رآه مــن بعــض أصحابــه فعــاً كان أو قــولاً، بــأن يســكت عنــه 
أو يوافــق عليــه مظهــراً استحســانه وتأييــده فيعــد ذلــك اقــرارا77ً 78، وهنالــك مــن أضــاف الســنة الِخلقّيــة والُخلقّيــة وهــي 

مــا وصفــه الصحابــة الرســول محمــد sخِلقــاً وخُلقــا 79ً .
المبحث الثاني. أثر السنة النبوية في تأسيس النظرية السياسية الإسلامية:

أجمــع علــاء المســلمين وفقهاءهــم والمهتمــن بالدراســة والبحــث في الســنة النبويــة بوصفهــا المصــدر الثــاني للتشريــع 
بعــد القــرآن الكريــم، وإن هــذا الوصــف اوجــب اتباعهــا وتحريــم مخالفتهــا80 81 82، وقــد تضافــرت الأدلــة القطعيــة عــى 

طِيعُــوا 
َ
َ وَأ طِيعُــوا اللَّ

َ
يــنَ آمَنُــوا أ ِ

َّ
ــا ال َ يُّ

َ
ذلــك فأوجــب الله ســبحانه عــى النــاس طاعــة رســوله s قــال تعــالى:  ﴿ يـَـا أ

ــم﴾ النســاء:59، وبــن أنــه هــو المبــن لمــا أنــزل مــن القــرآن الكريــم وذلــك بعــد أن عصمــه من 
ُ
مْــرِ مِنك

َ ْ
ولِ ال

ُ
 وَأ

َ
سُــول الرَّ

الخطــأ والهــوى في كل أمــر مــن الأمــور؛ كــا قــال تعــالى: ﴿ وما ينطــق عــن الهــوى، إن هــو إلا وحي يوحى﴾النجم:4-3. 
وبنــاءً عــى ذلــك  ســعينا إلى دراســة الســنة النبويــة كنــص نبــوي مقــدس لــدى المســلمين باختــاف طوائفهــم 
ومذاهبهــم، لنــرى مــا هــو أثرهــا في التأســيس للنظريــة السياســية الإســامية )Islamic Political Theory( بوصفهــا 
جــزءآ مــن دراســة الفكــر الســياسي الإســامي والــذي يعنــي مجموعــة الأفــكار السياســية التــي تــم تجميعهــا في صــورة 

75   طه، د.عبد الواحد ذنون، أصول البحث التاريخي، د.ت، ط1، بيروت، دار المدار الاسلامي،  ص81.

76   طه، د.عبد الواحد ذنون، أصول البحث التاريخي، د.ت، ط1، بيروت، دار المدار الاسلامي، ص84-81.

77  هاشم، د.احمد عمر السنة النبوية وعلومها، ط2 ، القاهرة،  دار غريب للطباعة، ص21-20.

78  الغوري، سيد عبد الماجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها، ط2 ، ماليزيا، دار الشاكر للطباعة والنشر، ص21-17. 

79  الغوري، سيد عبد الماجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها، ط2 ،ماليزيا، دار الشاكر للطباعة والنشر،  ص18. 

80  الغوري ، سيد عبد الماجد، السنة النبوية أهميتها وواجب المسلمين نحوها، ص85-83.

81  الغوري، سيد عبد الماجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها، ط2 ،ماليزيا، دار الشاكر للطباعة والنشر، ص22-21. 

82   هاشم، د.احمد عمر السنة النبوية وعلومها، ط2 ، القاهرة،  دار غريب للطباعة، ص25.
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نســق تاريخــي، لتبــدو مدونــة ومســتقلة عــن غيرهــا مــن الأفــكار التاريخيــة الخاصــة بالظواهــر الأخــرى83، وقــد ارتبطــت 
دراســة النظريــة السياســية الإســامية بالفكــر الســياسي الإســامي في احــدى مجالاتهــا الرئيســة والجوهريــة وهــي نظــام 

الامامــة والخلافــة، والــذي انــدرج فيــا بعــد ضمــن فقــه السياســة الإســامي84. 
وإنّ الدراســة في مجــالات الفكــر الســياسي الإســامي يتطلــب البحــث والتدقيــق في النظريــات السياســية الإســامية 
والتــي هــي نتــاج للتكويــن الســياسي للدولــة الإســامية، والتنافــس عــى الســلطة في بدايــات نشــأة الدولــة الإســامية، 
وكــا قــال الشهرســتاني85: ))وأعظــم خــاف بــن الامــة خــاف الإمامــة إذ مــا ســل ســيف في الإســام عــى قاعــدة دينية 
مثــل مــا ســل عــى الإمامــة في كل زمــان...((، والتــي تحولــت بمــرور الزمــن مــن صراع وتنافــس ســياسي، إلى صراع 
عقائــدي - دينــي أفــرز ظهــور مذاهــب وفــرق إســامية، أخــذت كل واحــدة منهــا تســوق أدلــة تدعــم بــه مــا تذهــب 

إليــه مــن آراء في مــن لــه الحــق في قيــادة الدولــة الإســامية. 
والمطلــع عــى تطــور النظريــات السياســية الإســامية يجــد فيهــا التعــدد والتنــوع، وهذا يعــود بطبيعــة الحــال إلى التكوين 
الســياسي للدولــة الإســامية، الــذي أمتــاز بتعــدد المشــارب والــرؤى والأفــكار، التــي ســيقت طــوال قــرون طــوال ولأنّ 
الحديــث يطــول فيهــا ســنتوقف عنــد أبــرز تلــك النظريــات ومــدى أثــر الســنة النبويــة كقــوة قدســية، في دعــم آرائهــا أو 
تفنيدهــا وبيــان كيــف اســتفاد منظــرو تلــك النظريــات مــن الســنة النبويــة، كنــص مقــدس في دعــم مــا ذهبــوا إليــه ومــا 
ــي  ــة( الت ــة الأســتخلاف )الخلاف ــة، ونظري ــي أعتمدهــا الشــيعة الإمامي ــة( الت ــة النــص أو )الوصي ــه همــا: نظري نبحــث في
أعتمدهــا أهــل الســنة والجماعــة، وهمــا أبــرز النظريــات التــي لهــا امتــداد تاريخــي - ســياسي ، فضــاً عــن إنهــا أكــر وأبــرز 
مدرســتين في العــالم الإســامي إلى يومنــا هــذا، غــر متناســن مــا أدلى بــه متكلمــو باقــي الفــرق الاســامية في هــذا الســياق 

كالمعتزلــة والخــوارج والاشــاعرة وغيرهــم86 87 88. 
اعتمــدت مدرســة الشــيعة الاماميــة في وضــع نظرياتهــا السياســية عــى نظريــة النــص والوصيــة، والتــي تقــوم عــى 
اعتــاد أحقيــة الإمــام عــي بــن ابي طالــب g وأحــد عــر معصومــاَ مــن أولاده منصــوص عليهــم مــن بعــده، ونــادوا 

83  المزوري ، زاهدة محمد الشيخ طه، النظرية السياسية الإسلامية، د.ت،  ط1، بيروت، دار ومكتبة البصائر،  ص43-42.

84   المزوري ، زاهدة محمد الشيخ طه، النظرية السياسية الإسلامية، د.ت،  ط1، بيروت، دار ومكتبة البصائر،   ص45-44.

85  الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، أحمد فهمي، ط9 ، بيروت، دار الكتب العلمية،   ص13.

86   البغدادي، عبد القاهر بن طاهر، الفرق بين الفرق، محمد عثمان الخشت، د.ط، القاهرة، مكتبة ابن سينا، ص، 40.

87   الاندلسي، ابن حزام علي بن احمد، الفصل في الملل، محمد ابراهيم نصر الله، ط2، بيروت، دار الجبل، ص265.

88  الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، أحمد فهمي، ط9، بيروت، دار الكتب العلمية،  ص32 .
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بأولويتــه بالخلافــة بالنــص والوصيــة مــن الرســول محمــدs بهــم، وعــدّوا الإمامــة امتــداداً للنبــوة وأحــد أركان الديــن89 

90 91 واســتندوا في ذلــك الى العديــد مــن نصــوص الســنة النبويــة وربطوهــا بالعديــد مــن النصــوص القرآنيــة والاحــداث 

التاريخيــة التــي كانــت ســبباً لنــزول بعــض هــذه الآيــات القرآنيــة، ومــا قــام بــه الرســول محمــد s مــن إطــاق أحاديــث 

خاصــة بهــا أو أفعــال معينــة أو تقريــرات قبلهــا أو رفضهــا، والتــي جــاءت توكيــداً لمــا ذهبــوا اليــه في بنــاء نظريــة النــص 
والوصيــة، وهــي أيضــا كثــرة كحديــث يــوم الــدار، وحديــث الرايــة، وحديــث غــزوة تبــوك، وحديــث المؤاخــاة، وبيعــة 

غديــر خــم، وغيرهــا ممــا وردت في كتبهــم التاريخيــة ، الفقهيــة92 93 94. 
وإن مــن أبــرز النصــوص النبويــة التــي وظفهــا أتبــاع مدرســة الشــيعة الاماميــة كنــص نبــوي - قــرآني - تاريخــي - 
رَبيَِن﴾الشــعراء:214، 

ْ
ق
َ
نــذِرْ عَشِــرَتكََ الأ

َ
مقــدس، وهمــا: حديــث يــوم الــدار الذي جــرى عقب نزول قولــه تعــالى: ﴿وَأ

وملخصــه أن الرســول محمــد s جمــع أعمامــه وأقربــاؤه عــى وليمــة أعدهــا لهــم وفيهــم أبــو طالــب وحمــزة والعبــاس 
وأبــو لهــب وباقــي اولاد عبــد المطلــب وذريتهــم، وقيــل أنهــم كانــوا بحــدود الاربعــون رجــاً، وتــولى عــي بــن ابي طالــب

g أطعامهــم وســقايتهم، ويــروي عــن ذلــك: ))... ثــم تكلــم رســول الله s فقــال: يــا بنــي عبــد المطلــب إني والله مــا 
أعلــم شــاباً في العــرب جــاء قومــه بأفضــل ممــا قــد جئتكــم بــه، إني قــد جئتكــم بخــر الدنيــا والاخــرة، وقــد أمــرني الله 
تعــالى أن أدعوكــم إليــه، فإيكــم يــؤازرني عــى هــذا الامــر عــى ان يكــون أخــي ووصيّــي وخليفتــي فيكــم؟ قــال: فاحجــم 
القــوم عنهــا جميعــاً، وقلــت: وإني لأحدثهــم ســناً وأرمصهــم عينــاً، وأعظمهــم بطنــاً وأحمشــهم ســاقاً، أنــا يــا نبــي الله، 
أكــون وزيــرك عليــه، فأخــذ برقبتــي، ثــم قــال: أن هــذا أخــي ووصيّــي وخليفتــي فيكــم فاســمعوا لــه وأطيعــوا، قــال: 

فقــام القــوم يضحكــون ويقولــون لأبي طالــب: قــد أمــرك أن تســمع لابنــك وتطيــع((95.
وفي إجابــة للإمــام عــي بــن ابي طالــب g عــى أحــد الاشــخاص الــذي ســأله: يــا أمــر المؤمنــن بــم ورثت ابــن عمك 
دون عمــك؟ فقــال لــه بعــد ان ذكــر ذات الحادثــة: ))فبذلــك ورثــت ابــن عمــي دون عمــي((96، وهنــا نجــد الترابــط بــن 

89   النوبختي، الحسن بن موسى، فرق الشيعة، عبد المنعم الحنفي، ط1، القاهرة، دار الرشاد، ص108-105.

90    الاندلسي، ابن حزام علي بن احمد، الفصل في الملل، محمد ابراهيم نصر الله، ط2، بيروت، دار الجبل، ص158-157. 

91  الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، أحمد فهمي، ط9، بيروت، دار الكتب العلمية،  ص166-163. 

92  الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكافي، د.ت، د.ط، ج1، بيروت،مؤسسة الاعلمي للمطبوعات،  ص172-165.

93  الصدوق، محمد بن علي القمي، من لا يحضره الفقيه، د.ت، ط2، بيروت، شركة الاعلمي للمطبوعات،  ص399.

94  المفيد، محمد بن النعمان البغدادي، الارشاد، د.ت،  د.ط ، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات،  ص121-14.

95  الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الامم والملوك، د.ت، ط1، بيروت، منشورات الاميرة للطباعة، ص459.

96  الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الامم والملوك، د.ت، ط1، بيروت ، منشورات الاميرة للطباعة، ص460.
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النــص القــرآني والنــص النبــوي والحادثــة التاريخيــة في الاســتدلال بنظريــة النــص والوصيــة كنظريــة سياســية وضعهــا 
متكلمــو الشــيعة في بيــان مــن يســتحق الحكــم، وذهــب فيهــا كلا مــن مفــري القــرآن الكريــم وعلــاء الحديــث عنــد 

.* 99 98 97 g ــة والخلافــة للإمــام عــي ــة الولاي الشــيعة الاماميــة في التوكيــد بهــا في أحقي

ومــن بــن الآراء والاقــوال التــي تــدل عــى اســتدلال علــاء الإماميــة بحديــث يــوم الــدار، كنــص نبــوي - قــرآني 

- تاريخــي في وجــوب نظريــة النــص والوصيــة، مــا ذكــره بعــض علمائهــم المتقدمــن منهــم الشــيخ المفيــد حيــث يقــول: 

))وهــذه منقبــة جليلــة اختــص بهــا امــر المؤمنــن gولم يشركــه فيهــا أحــد مــن أهــل الإســام، وليــس لغــره عــدل 

ــه لنبــي الهــدى  ــه مــن قبــل الله )عــز وجــل( وبضمان ــر الداعــي الي لهــا مــن الفضــل... فهــو g نــاصر الإســام ووزي

g ...((100، وفي ذات الاتجــاه نجــد مــن علــاء الاماميــة المتأخريــن مــن يؤكــد عــى ذلــك حيــث أكــد ابــن البطريــق 

الحــي101 بالقــول: ))اعلــم أن هــذا الفصــل قــد جمــع الأصلــن الموجبــن لــولاء الأمــة بعــد النبــي s وهمــا الوصيــة 

والخلافــة، والــوصي أحــق بمقــام المــوصي عقــاً وشرعــاً، والخليفــة أحــق بمقــام مســتخلفه عقــاً وشرعــاً وهــذا بيــان 

ــب g ولاء  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــا أم ــان لمولان ــان الموجبت ــان العليت ــت الرتبت ــا اجتمع ــاد لم ــع إلا بالعن لا يدف

ــة مــن رواه بطــرق الســنة مــع اتفــاق طــرق الشــيعة عــى مثــل  ــز والخــر الصحيــح بكفاي ــل الوحــي العزي الأمــة بدلي

ــذي  ــة أهــل الإســام...((  ** 102، وكذلــك مــن علماءهــم العلامــة الحــي103 ال ــة، وهــذا هــو إجمــاع كاف هــذه الموهب

97  القمي، علي بن ابراهيم تفسير القمي، د.ت، ط2، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات،  ص482.

98   التقوي، سيد محمد تقي ضياء الفرقان في تفسير القران، د.ت، ط1، طهران، مطبعة كوهر انديشه، ص504-500.

99   الطباطبائ��ي، الس��يد محم��د حسي�ن، المي��زان في تفسيـر الق��ران، د.ت، ط1، ق��م المقدس��ة، منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميــة، ص332-
.336

100  المفيد، محمد بن النعمان البغدادي، الارشاد، د.ت،  د.ط، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات،  ص41.

ــران، منشــورات مطبعــة وزارة الارشــاد  101  الاس��دي، يحي��ى بـن� الحس��ن، خصائــص الوحــي المبــن في مناقــب أمــر المؤمنــن، المحمــودي، ط1، اي
القوم��ي، ص98.

ــران، منشــورات مطبعــة وزارة الارشــاد  102  الاس��دي، يحي��ى بـن� الحس��ن، خصائــص الوحــي المبــن في مناقــب أمــر المؤمنــن، المحمــودي، ط1، اي
القومــي، ص98-94.

103  الاسدي، الحسن بن يوسف بن المطهر، المستجاد من كتاب الارشاد، محمد البدري، ط1، ايران، مطبعة باسدار، ص72-71.
* وقــد نقــل الطباطبائــي عــن مجموعــة مــن مفــري العامــة أنهــم أكــدوا ارتبــاط النــص النبــوي بالنــص القــرآني والحادثــة التاريخيــة ليــوم الــدار ومنهــم 

الحاف�ـظ الحس�ـكاني في كتاب�ـه ش�ـواهد التنزي�ـل،  والثعلب�ـي في تفسيـره،  والس�ـيوطي في ال�ـدر المنث�ـور.
** أورده بعــدة طــرق لروايــة حديــث يــوم الــدار،  عــن طريــق الحافــظ أبي نعيــم،  ومناقــب أبي عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل،  ومــن 

تفسيـر الثعلب�ـي.
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ــداء الدعــوة إلى الإســام فعــرض عليهــم  أكــد بالقــول : ))فمــن ذلــك أن النبــي جمــع خاصــة أهلــه وعشــرته في ابت

ــواب  ــرف وث ــا وال ــوة في الدني ــك الحظ ــى ذل ــم ع ــن له ــدوان، وضم ــر والع ــل الكف ــى أه ــتنصرهم ع ــان واس الإي

ــوزارة  ــوة وال ــق الأخ ــك تحقي ــه بذل ــب g فنحل ــن أبي  طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــم إلا أم ــد منه ــه اح ــم يجب ــان، فل الجن

ــاد  ــه نق ــى صحت ــع ع ــذي اجم ــدار، ال ــث ال ــك في حدي ــة وذل ــك الجن ــه بذل ــب ل ــة واوج ــة والخلاف ــة والوراث والوصي

الأخبــار...(( .

ومــن بــن النصــوص النبويــة الأخــرى التــي أخــذت طابــع التقديــس عنــد مدرســة الإماميــة مــا عــرف لديهــم بشــهرة 

ــر خــم، وهــي الأخــرى ذات ترابــط بــن النــص  ــر خــم أو بتســمية أخــرى بيعــة غدي كبــرة وواســعة وهــو حديــث غدي

َــوْمَ 
ْ
النبــوي والنــص القــرآني والحادثــة التاريخيــة التــي تزامنــت معــه، والآيــات القرآنيــة التــي وردت فيهــا قولــه تعــالى: ﴿ال

يْكُــمْ 
َ
تْمَمْــتُ علَ

َ
ــمْ وَأ

ُ
كُــمْ ديِنكَ

َ
ــتُ ل

ْ
كْمَل

َ
َــوْمَ أ

ْ
شَــوْهُمْ وَاخْشَــوْنِ ال ْ ــمْ فـَـاَ تَ

ُ
وا مِــنْ ديِنِك فـَـرُ

َ
يــنَ ك ِ

َّ
يئَـِـسَ ال

َهُ وَالُله  غْتَ رِسَــالَ
َّ
 فمََا بلَ

ْ
مْ تفَْعَــل

َ
ِّــكَ وَإِنْ ل ــكَ مِنْ رَب ْ

َ
 إِل

َ
نـْـزِل

ُ
ــغْ مَــا أ

ِّ
 بلَ

ُ
سُــول َــا الرَّ يُّ

َ
نعِْمَتِ﴾المائــدة:3، وقولــه تعــالى: ﴿ يـَـا أ

يعَْصِمُــكَ مِــنَ النَّاسِ﴾المائــدة:67 ولعلــاء الشــيعة ومتكلميهــم رأي يذهبــون فيــه إلى أن مضمــون الآيــة يلتقــي مــع النــص 
النبــوي والشــواهد التاريخيــة في تأييــده، ولمــا كان المضمــون والتاريــخ يجتمعــان في تأييــد هــذا الــرأي، فأمامنــا قضيــة تاريخيــة 

مفصلــة جــدا لقــد اســتندت أكثــر الكتــب التــي دُوّنــت بهــذا الشــأن - أكثــر مــا اســتندت - إلى البعــد التفســري والحديثــي 

والتاريخــي وقــد اجتمعــوا عــى أثبــات أن الآية محــل الذكر نزلــت في غديــر خــم، وهــو ذات الموضــع الــذي ترابــط مــع نــص 

الحديــث النبــوي، وقــد نهــض المؤرخــون بإثبــات الواقعــة بالإضافــة إلى كتــب التفســر والحديــث المتعــددة104 105 106 107 

108، والــذي تذكــره الروايــة: أن النبــي حــن عودتــه إلى المدينــة مــن مكــة بعــد حجــة الــوداع *، صــار إلى موقــع بالقــرب مــن 

104  ابن حنبل، أحمد فضائل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب، السيد، حسن حميد، د.ط، ايران، مطبعة ليلى، ص163-129.

105   البلاذري، احمد بن يحيى بن جابر جمل من أنساب الاشراف، زكار، سهيل و زركلي، رياض، ط1، بيروت، دار الفكر،  ص357-356.

106   اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر البغدادي تاريخ اليعقوبي، المنصور، خليل، ط1، ايران، دار الزهراء، ص76.

107   الطبرسي، الفضل بن الحسن مجمع البيان في تفسير القران، د.ت، د.ط، بيروت، منشورات مكتبة دار الحياة، ص153-152.

108  الطباطبائ��ي، الس��يد محم��د حسي�ن، المي��زان في تفسيـر الق��ران، د.ت، ط1، ق��م المقدس��ة، منشــورات جماعــة المدرســن في الحوزة العلميــة، ص192-
.201

* كانــت حجــة الــوداع في آخــر ســنة مــن حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم وقبــل شــهرين مــن وفاتــه،  وقــد وصــل صلى الله عليه وسلم إلى غديــر خــم في 19 ذي الحجــة،  أي قبــل شــهرين 
وتس��عة أي��ام م��ن وفات��ه،  إذا كان��ت الوف��اة - حس��ب الش��يعة - في 28/ صفــر ســنة 10هــــ أو قبــل شــهرين وتســع عــر يومــا منهــا إذا كانــت الوفــاة 

- حســب أهــل الســنة- في 12/ ربيــع الأول ســنة 10هـــ.



قيصر عبد الكريم جاسم حمود الزبيدي 100
الجحفــة * 109، يقــال لــه غديــر خــم، أوقــف فيــه القافلــة وجمــع المســلمين ليخطبهــم بعــد نــزول الآيــة المعنيــة، وقــد أمــر 

ــه مــن أحــداج الإبــل، فعــاه وتحــدث معهــم، فــكان ممــا قــال: ))ألســت أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟  بمنــر فعمــل ل

قالــوا: بــى يــا رســول الله، قــال: فمــن كنــت مــولاه فعــيٌّ مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه...((110.

ــن نــص الحديــث  ــة في الجمــع ب ــه علــاء وفقهــاء مدرســة الشــيعة الامامي ــذي اســتدل ب إنّ الاســتدلال التاريخــي ال

ــراد في  ــوم« الم ــة »الي ــخ لمعرف ــودة إلى التاري ــال الع ــدث وخ ــي للح ــد التاريخ ــة البع ــن زاوي ــرآني م ــص الق ــوي والن النب

ــة أو روايتــن ولا  ــوم أكملــت لكــم دينكــم(، وعندهــا نجــد أن ثمــرة العــودة إلى التاريــخ ليــس رواي ــه تعــالى: )الي قول

 g ًــا ــي s عليّ ــب النب ــر خــم، بعــد أن نصّ ــوم غدي ــت في ي ــة نزل ــر عــى أن الآي ــاك توات ــل هن ــات، ب ــى عــر رواي حت

خليفــة لــه، وأورد الطباطبائــي بعــد سرده لعــدة طــرق لروايــة حديــث غديــر خــم بالقــول: ))... أن هــذه الاحاديــث 

ــاً مــن طــرق أهــل الســنة والشــيعة مرتبطــة  الدالــة عــى نــزول الآيــة في مســألة الولايــة وهــي تزيــد عــى عشريــن حديث

ــكَ مِــنْ رَبِّــكَ﴾ وهــي تربــو عــى خمســة عــر  ْ
َ
 إِل

َ
نـْـزِل

ُ
ــغْ مَــا أ

ِّ
 بلَ

ُ
سُــول َــا الرَّ يُّ

َ
بــا ورد في ســبب نــزول قولــه تعــالى: ﴿يـَـا أ

حديثــاً رواهــا الفريقــان، والجميــع مرتبــط بحديــث الغديــر: مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه، وهــو حديــث متواتــر مــروي 

عــن جــم غفــر مــن الصحابــة، اعــرف بتواتــره جمــع كثــر مــن علــاء الفريقــن((111، وهــذا تأكيــد عــى توظيــف النــص 

 .g النبــوي كنــص مقــدس يحمــل طابــع الالــزام في التوجيــه الســياسي بــرورة النــص والوصيــة عــى خلافــة عــي
ــتدلالهم  ــى اس ــدل ع ــة ت ــاء الإمامي ــوال لعل ــن الآراء والأق ــد م ــة العدي ــة والفقهي ــب التاريخي ــد وردت في الكت وق
ــي  ــة الت ــث النبوي ــن الأحادي ــداً م ــه واح ــة، بوصف ــص والوصي ــة الن ــى نظري ــد ع ــم، في التأكي ــر خ ــة غدي ــث بيع بحدي
جمعــت بــن النــص القــرآني - التاريخــي والتــي دلــت عــى إمامــة عــي gوخلافتــه، منــا مــا ذكــره الشــيخ المفيــد بالقــول: 
ــه  ــح من ــه والتصري ــه بخلافت ــه ... اختصاص ــص ب ــذي اخت ــن g ال ــر المؤمن ــل ام ــن فض ــوداع م ــة ال ــكان في حج ))ف

109  الحموي، ياقوت بن عبد الله البغدادي، معجم البلدان، د.ت، ج2، بيروت، دار صادر، ص111.

110  اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر البغدادي تاريخ اليعقوبي، المنصور، خليل، ط1، ج2، ايران، دار الزهراء، ص76.

ــة،  ــوزة العلمي ــن في الح ــة المدرس ــورات جماع ــة، منش ــم المقدس يـر الق��ران، د.ت، ط1، ج5، ق 111  الطباطبائ��ي، الس��يد محم��د حسي�ن، المي��زان في تفس
ص196.

* الجحفــة: هــي ميقــات أهــل الشــام،  فالحــاج الآتي عــن طريــق الشــام الواقــع في الشــال الغــربي مــن مكــة،  يصــل الجحفــة بعــد طــيّ قليــل مــن الطريــق،  
والجحفــة هــي ميقــات عيّنــه النبــي للوافديــن إلى مكــة عــن هــذا الطريــق،  وغديــر خــم منطقــة قريبــة مــن الجحفــة،  وهــي بمنزلــة مفــرق طــرق،  حيــث 

كان المســلمون يذهبــون منهــا صــوب مناطقهــم،  أهــل المدينــة إلى المدينــة،  والآخــرون إلى مدنهــم
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ــه ...((112، وفي ذات النهــج نجــد ابــن البطريــق الحــي113 يؤكــد القــول: ))... بالدعــوة الى اتباعــه والنهــي عــن مخالفت

وهــذا حديــثٌ صحيــح مــن رســول الله s وقــد روى حديــث غديــر خــم عــن رســول الله s نحــو مئــة نفــس منهــم 

ــال في  ــد((، وق ــا أح ــه فيه ــة ولم يشرك ــذه الفضيل ــي g به ــرد ع ــة تف ــه عل ــرف ل ــت لا أع ــث ثاب ــو حدي ــرة، وه الع
موضــع آخــر: ))...إن مــا أراده بلفظــه مــولى هــو اســتحقاق الإمامــة وولاء الأمــة دون مــا عــداه مــن ســائر الأقســام مــا 
ذكرنــاه مــن قــول عمــر بــن الخطــاب: هنيئــاً لــك يــا ابــن أبي طالــب أصبحــت مــولى كل مؤمــن ومؤمنــة فــدل بهــا عــى 
اســتحقاق الولايــة، فمــن كان مؤمنــاً فعــي مــولاه ومــن ليــس بمؤمــن فــا حاجــة لذكــره لخروجــه عــن دائــرة الإســام 

ــاً  gلم يكــن مــولاه لموضــع شرط النبــي sوشــهادة عمــر بذلــك، وهــذا مــن أقــوى الأدلــة عــى صحــة مــا   فــأن علي

ــاه((114، وكذلــك أكــد عــي بــن طــاووس115 عــى الاســتدلال بحديــث غديــر خــم كنــص نبــوي مقــدس يثبــت  ذكرن
نظريــة النــص والوصيــة بالقــول: )) أن كل منصــف عاقــل فاضــل مــن أهــل الإســام بعيــد أن يقبــل عقلــه أن محمــداً 

ــيِ وَرَضِيــتُ  يْكُــمْ نعِْمَ
َ
ــتُ علَ تْمَمْ

َ
ــمْ وَأ

ُ
كُــمْ ديِنكَ

َ
ــتُ ل

ْ
كْمَل

َ
ــوْمَ أ َ

ْ
ــن ﴿ال ــاً يتضم ــم قرآن ــو عليه ــدك s يتل ج

كُــمُ الِإسْــاَمَ ديِنـًـا﴾ المائــدة:3، ثــم يدعــي مــدعٍ أنــه s مــات وتــرك أمتــه متحيريــن في الإمامــة وهــي مــن أهــم أمور 
َ
ل

الإســام والمســلمين، حتــى ضرب بعضهــم رقــاب بعــض وكــذب بعضهــم بعضــاً...((، كــا أشــار العلامــة الحــي116 117 
الى ذلــك بقولــه: ))وهــذا دليــل آخــر عــى إمامــة عــي g وقــد نقــل المســلمون كافــة هــذا الحديــث نقــاً متواتــراً لكنهــم 
اختلفــوا في دلالتــه عــى الإمامــة، ووجــه الاســتدلال بــه أن لفظــة )مــولى( تفيــد الأولى لان مقدمــة الحديــث تــدل عليــه 
ولأن عــرف اللغــة يقتضيــه...((، وهــذه النصــوص تثبــت تأكيدهــم عــى الاســتدلال بالحديــث النبــوي بوصفــه نصــاً 

مقدســاً في إثبــات نظريــة النــص والوصيــة وبنــاء النظريــة السياســية للشــيعة الاماميــة الاثنــى عشريــة. 
أمــا فيــا يتعلــق بنظريــة الِاســتخلاف )الخلافــة( عنــد اهــل الســنة والجماعــة، فهــي الأخــرى قــد اســتندت إلى بعــض 
ــاء  ــي اعتمدوهــا في بن ــان نظريتهــم السياســية، وكان مــن أهــم تلــك النصــوص الت ــة وتوظيفهــا في بي النصــوص النبوي
نظريتهــم السياســية هــو مــا ورد في التأكيــد عــى ان الامــرة او الحكــم يكــون في قريــش، ومــن ذلــك مــا رواه البخــاري 

112  المفيد، محمد بن النعمان البغدادي، الارشاد، د.ت،  د.ط ، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ص121.

113  الاس��دي، يحيــى ب��ن الحس��ن، عمــدة عي��ون صح��اح الأخب��ار في مناق�ـب إم��ام الأب��رار، المحم�ـودي، مال��ك والبه��ادري، إبراهيـم�، د.ط ، اي��ران، 
مؤسس��ة النش�ر الإسل�امي،  ص108.

114  الحلي ، ابن البطريق عمدة صحاح الاخبار، ص119.

115  الحسني، علي بن موسى بن طاوس كشف المحجة لثمرة المهجة، الحسون، محمد، ط2، ايران، مطبعة مكتبة الإعلام الإسلامي، ص87.

116  الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي كشف المراد، الأملي، حسن زاده، ط11، ايران، مؤسسة النشر الإسلامي، ص500-499.

117  الحلي،  الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي مناهج اليقين، الجعفري، يعقوب، د.ط، ايران، مطبعة دار الأسوة، ص476-475.
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في صحيحــه: ))... قــال: كان محمــد بــن جبــر بــن مطعــم يحــدث: أنــه بلــغ معاويــة وهــو عنــده في وفــد مــن قريــش، أن 
عبــد الله بــن عمــرو يحــدث: أنــه ســيكون ملــكٌ مــن قحطــان، فغضــب فقــام فأثنــى عــى الله بــا هــو أهلــه ثــم قــال: أمــا 
بعــد فإنــه بلغنــي رجــاً منكــم يحدثــون أحاديــث ليســت في كتــاب الله ولا تؤثــر عــن رســول الله s وأولئــك جهالكــم، 
فأياكــم والأمــاني التــي تضــل أهلهــا، فــإني ســمعت رســول الله s يقــول: هــذا الامــر في قريــش لا يعاديهــم أحــد إلا كبــه 
 : s الله عــى وجهــه، مــا أقامــوا الديــن((118، وفي روايــة أخــرى عــن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب: ))قــال رســول الله
لا يــزال هــذا الامــر في قريــش مــا بقــي منهــم اثنــان((119، وهنالــك روايــة أخــرى للحديــث رواه أنــس بــن مالــك حيــث 
ــه، فقــال: الأئمــة مــن قريــش، إن لهــم عليكــم حقــا ولكــم  ــاب بيــت ونحــن في ــام عــى ب قــال: ))إن رســول الله  sق
عليهــم حقــا مثــل ذلــك، مــا إن اســرحموا فرحمــوا، وإن عاهــدوا وفــوا، وإن حكمــوا عدلــوا، فمــن لم يفعــل ذلــك منهــم 
فعليــه لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعــن((120، وفي حديــث آخــر عــن أبي هريــرة قــال: ))قــال رســول الله s: النــاس 
ــل  ــرى تحم ــاظ أخ ــا ورد بألف ــع لكافرهم((121، ك ــم تب ــلمهم وكافره ــع لمس ــلمهم تب ــأن، مس ــذا الش ــش في ه ــع لقري تب
ذات المعنــى منهــا : الامــراء مــن قريــش122، الملــك في قريــش123، ونحــن هنــا لــن نقــف إمــام ســند الــرواة ضعيفهــم مــن 
ثقتهــم، لإن الحديــث في ذلــك يطــول، لكــن نظــرة بســيطة فاحصــة عــى متــن الحديــث الــذي يضطــرب اضطراباً شــديداً، 
مــا يؤكــد التوظيــف الســياسي لبنــاء نظريــة سياســية، وهنــا نقــع أمــام أول إشــكالية وهــي تعــدد الالفــاظ التــي وردت في 
هــذا الحديــث والــذي يمكــن ان نتلمــس التوجــه الســياسي مــن أول حديــث روي عــن معاويــة ومــدار الحديــث واضــح 
جــداً اذ المقصــد كان سياســياً بشــكل بحــت، وأنّ معاويــة وظــف هــذا الحديــث للتصــدي لبعــض الأفــكار التــي تــرد مــن 
معارضيــه وتســعى إلى إخــراج الملــك مــن بنــي أميــة، فأســتدل بهــذا الحديــث؛ ليؤكــد الحكــم في أسرتــه كونهــا مــن أسر 

قريــش المعروفــة، وليجعــل ذلــك شرعيــة سياســية لحكمهــم. 

118  البخاري، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي كتاب الاحكام، باب الامراء من قريش ، حديث رقم7139، ص1260.

119  البخاري، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي كتاب الاحكام، باب الامراء من قريش، حديث رقم7140، ص1260.

120  الشيباني، احمد بن محمد بن حنبل، المسند،  الأرناؤوط، شعيب، وأخرون، د.ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص129.

121  النيسابوري، مسلم كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش شرح النووي،  ج7، رقم4620، ص2866.

122  النيس��ابوري، ابي عبـد� الله محم�ـد بنــ عب��د الله الحاك��م المسـت�درك عل�ى الصحيحي�ن، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، د.ط، ج4، بيـروت، دار الكتــب 
العلميــة، ص501.

�ـرة، منش��ورات مكتب��ة اب��ن تيمي��ة،  ــلفي، د.ط، ج13، القاه ــد الس ــد المجي ــدي عب �ـد المعج��م الكبي�ر، حم 123  الطب�راني، ابي القاس��م س��ليمان ب��ن احم
ص101.
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وهنــا نجــد علــاء مدرســة أهــل الســنة والجماعــة ومتكلميهــم يعتقــدون في درجــات الخلفــاء الاربعــة الراشــدين في 
الفضــل، كدرجاتهــم في الترتيــب بــدءاً مــن ابي بكــر الصديــق وصــولاً إلى عــي بــن ابي طالبgحيــث يعتــرون الخلافــة 
شــورى بــن المســلمين لاختيــار الأصلــح مــع التمســك بآيــة الطاعــة*، في نصــب الخليفــة كواجــب عــى عاتــق الامــة124، 
وبنــوا نظريتهــم السياســية خــال المــزج بــن النــص النبــوي الــذي وظــف لبنــاء هــذه النظريــة مــع النــص التاريخــي الــذي 
أكــدوا بــه هــذا النــص ومفــاده إنــه بعــد وفــاة الرســول محمــد  s ســنة )11هـــ/632( حدثــت بيعــة الســقيفة125 126 127 
التــي تمكــن فيهــا أبــو بكــر مــن الوصــول للخلافــة وتــولي الحكــم128، وخــال الســجال الــذي دار بينهــم وبــن الأنصــار 
الذيــن أرادوا أيضــا تــولي الحكــم129 130، اســتند أبــو بكــر إلى العــرف القبــي كشرعيــة سياســية لبلــوغ الحكــم، كــا جــاء في 
روايــة ابــن هشــام لقــول أبي بكــر: ))...لــن تعــرف العــرب هــذا الأمــر إلا لهــذا الحــي مــن قريــش...((131 وروايــة ابــن 
قتيبــة الدينــوري: ))...ونحــن عشــرة رســول الله s ونحــن مــع ذلــك أوســط العــرب انســاباً ليســت لقبيلــة مــن قبائــل 
العــرب إلا ولقريــش فيهــا ولادة...((132، وفي روايــة اليعقــوبي: ))...ولكــن قريــش أولى بمحمــد منكــم((133، أو كــا 
جــاء في قــول عمــر بــن الخطــاب: ))...فمــن ينازعنــا ســلطان محمــد ونحــن أوليــاؤه وعشــرته إلا مــدل بباطــل...((134.
وخلاصــة مــا مــر بنــا نصــل الى نتيجــة وهــي أنــه عــى الرغــم مــن اختــاف النصــوص إلا أنّ المعنــى واحــداً وهــو: أن 
أحقيــة الحكــم وخلافــة محمــد  s لقريــش لأنهــم عشــرته وبحكــم مــا لقريــش مــن مكانــة بــن القبائــل العربيــة، وعمــد 
مؤرخــو الأحــكام الســلطانية في القــرون اللاحقــة عــى توثيــق هــذه الشرعيــة السياســية فبنــو عليهــا نظريــة الحكــم عــى 

124  سليمان، حسن سيد اثر القران الكريم على الفكر السياسي الإسلامي، السودان، جامعة إفريقيا العالمية الخرطوم، ص256.

125  الهلالي، سليم بن قيس كتاب سليم الهلالي، الأنصاري، محمد باقر، ط2، بيروت، دار الحوراء، ص160-138.

126  المصري، عبد الملك بن هشام السيرة النبوية، ناجي ابراهيم سويد، د.ط، ج4، بيروت، شركة الأرقم ، ص845-842.

127  اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر البغدادي تاريخ اليعقوبي، المنصور، خليل، ط1، ج2، ايران، دار الزهراء، ص86-83.

128  اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر البغدادي تاريخ اليعقوبي، المنصور، خليل، ط1، ج2، ايران، دار الزهراء، ص83.

129  المصري، عبد الملك بن هشام السيرة النبوية، ناجي ابراهيم سويد، د.ط، ج4، بيروت، شركة الأرقم، ص843.

130  الدينوري، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الإمامة والسياسة، شيري، علي ط1، ج1، بيروت، دار الأضواء، ص22.

131   المصري، عبد الملك بن هشام السيرة النبوية، ناجي ابراهيم سويد، د.ط، ج4، بيروت، شركة الأرقم، ص844.

132   الدينوري، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الأمامة والسياسة، شيري، علي ط1، ج1، بيروت، دار الأضواء، ص23.

133  اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر البغدادي تاريخ اليعقوبي، المنصور، خليل، ط1، ج2، ايران، دار الزهراء، ص83.

134 الطبرسي، احمد بن علي بن ابي طالب الاحتجاج، د.ت، ط1، بيروت، دار الدين القيم، ص72.
سُولَ وَأُولِ الْمَْرِ مِنكُمْ﴾،  سورة النساء،  آية 59. ذِينَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللََّ وَأَطِيعُوا الرَّ َا الَّ * قال تعالى: ﴿يَا أَيُّ
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وفــق مــا يســمى بـــــــ)الاختيــار( وجعلــوا مــن شرط النســب القــرشي شرطــاً أساســياً لتــولي منصــب الخلافــة والحكــم135 
136، وهــذه الشرعيــة السياســية تناقــض مبــدأ النــص أو الوصيــة؛ لأنــه يشــكل خطــراً كبــراً عــى مصالحهــم السياســية، فلــا 

لم يجــد الجيــل الأول مــن الرافضــن للنــص نظريــة خاصــة في مضــار الإمامــة احتجــوا بقانــون الوراثــة القبــي137. 
وعمــد علــاء وفقهــاء مدرســة أهــل الســنة المتأخريــن إلى الاســتدلال بنصــوص الحديــث النبــوي المذكــور آنفــاً وكــذا 
الروايــات التاريخيــة وعملــوا عــى الجمــع بــن النصــوص النبويــة والتاريخيــة في التأكيــد عــى نظريــة الأســتخلاف، ومــن 
ذلــك مــا ذكره-المــاوردي، حيــث قــال: ))الإمامــة موضوعــة لخلافــة النبــوة في حراســة الديــن وسياســة الدنيــا، وعقدهــا 
لمــن يقــوم بهــا في الأمــة واجــب الإجمــاع...((138، وقــال النــووي: ))هــذه الأحاديــث وأشــباهها دليــل ظاهــر أن الخلافــة 
مختصــة بقريــش، لا يجــوز عقدهــا لأحــد مــن غيرهــم، وعــى هــذا انعقــد الإجمــاع في زمــن الصحابــة، فكذلــك بعدهــم 
ومــن خالــف فيــه مــن أهــل البــدع أو عــرض بخــاف مــن غيرهــم، فهــو محجــوج بإجمــاع الصحابــة والتابعــن، فمــن 
ــعد  ــة((139، وقال س ــاء كاف ــب العل ــو مذه ــيا ه ــه قرش ــراط كون ــاضي: اش ــال الق ــة. ق ــث الصحيح ــم بالأحادي بعده
الديــن التفتــازاني: ))هــي رياســة عامــة في أمــر الديــن والدنيــا خلافــة عــن النبــي s((140، وقــال ابــن خلدون:))ثــم 
إن نصــب الإمــام واجــب قــد عــرف وجوبــه في الــرع بإجمــاع الصحابــة والتابعــن؛ لأن أصحــاب رســول الله s عنــد 
وفاتــه بــادروا إلى بيعــة أبي بكــر  وتســليم النظــر إليــه في أمورهــم، وكــذا في كل عــر مــن بعــد ذلــك، ولم تــرك النــاس 

فــوضى في عــر مــن الأعصــار واســتقر ذلــك إجماعــاً دالاً عــى وجــوب نصــب الإمــام...((141.
ــة لعــرق أو لنســب  ــي تنهــى عــن التعصــب والحمي ــة الت ــم والســنة النبوي ــة مــن القــرآن الكري لقــد تضافــرت الأدل
واستشــكلت عــى بعــض النــاس الأحاديــث الــواردة بشــأن جعــل الإمامــة في قريــش، وقالــوا: إن هــذا نوع مــن التعصب 
قــد خالــف القــرآن الكريــم ومقاييــس الفطــرة والأفضليــة الذاتيــة التــي ترشــح صاحبهــا لريــادة المنــازل وعلــو الدرجات 
دون تدخــل مــن أحــد، فقالــوا: إن حديــث »الأئمــة مــن قريــش« يتناقــض مــع قــول الله )عــز وجل(: ﴿يــا أيهــا النــاس 
إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم﴾ الحجــرات:13، وإن 

135  الماوردي، علي بن محمد الأحكام السلطانية والولايات الدينية، د.ت، بيروت، دار الكتب العلمية، ص11-6.

136  ابن الفراء،  محمد بن الحسين الأحكام السلطانية،  د.ت، بيروت، دار الكتب العلمية، ص20.

137  الجابري، عبد الستار المنهج السياسي لأهل البيت،  د.ت، كربلاء المقدسة، دار الكفيل، ص25-24.

138  ابن الفراء،  محمد بن الحسين الأحكام السلطانية،  د.ت، بيروت، دار الكتب العلمية، ص5.

139  الن�ـووي، أبــو زكري��ا يحي�ـى بــن شرف الش��افعي المنهاــج في شرح صحي��ح مس��لم ب��ن الحج��اج،  معــوض عــي والموجــود عــادل عبــد، ط2، ج7، 
مك��ة المكرم��ة، منش��ورات مكتب��ة الب��از، ص2869-2868.

140  عمر، سعود بن شرح المقاصد، عميرة، عبد الرحمن، ط2، ج5، بيروت، عالم الكتب، ص232.

141  بن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن مقدمة ابن خلدون، الدرويش، عبد الله محمد، ط1، ج1، دمشق، دار يعرب، ص368-366.
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أحاديــث قــر الإمامــة عــى القرشــيين فيهــا نــوع مــن التعصــب الــذي يأبــاه الإســام وينهــى عنه، متســائلين: كيــف 
ــى  ــاس ع ــن الن ــة م ــود طائف ــام لا يس ــب والعرق؟!، فالإس ــة دون النس ــدارة والأهلي ــة بالج ــام الإمام ــط الإس لا يرب
مــن عداهــم مــن أفــراد الأمــة، وإذا كان الإمــام مــن قريــش، فليــس معنــى ذلــك أن تتبــوأ قريــش مكانــة عاليــة دونهــا 
مكانــة ســائر المســلمين؛ لأن الإســام - كــا قلنــا - لم يفــرق بــن قــرشي وغــر قــرشي، وحاكــم ومحكــوم142، ولعــل مــن 
ــار  ــة الاختي ــه إليهــا مؤرخــو الأحــكام الســلطانية إذ عــى الرغــم مــن أنهــم اعتمــدوا عــى نظري ــي لم ينتب ــات الت المفارق
ودعموهــا بــرط النســب لتبريــر حكــم الســاطين ولتفنيــد نظريــة النــص والوصيــة، فــان النظريــة الأولى قــد ظهــرت 
مــع بدايــة حكــم أبي بكــر أي بحــدود ســنة )11هــــ/632م( في حــن إن نظريــة النــص والوصيــة قــد ظهــرت منــذ بدايــة 
ــو  ــة ه ــات الوصي ــوص في إثب ــدم النص ــنة )609م(* 143 144، لأن أق ــدود س ــة بح ــنة الأولى للبعث ــة في الس ــة النبوي البعث
حديــث يــوم الــدار المذكــور آنفــاً، والــذي يرجــح انــه حــدث في الســنة الثالثــة للبعثــة 145 146، والتــي تقــارب مــن ســنة 
)612م( ممــا يعنــي إن نظريــة النــص والوصيــة ســبقت نظريــة الاختيــار بحــدود )20( ســنة، فــإذا قلنــا بصحــة النظريتــن 
جــدلاً فلــاذا لا نأخــذ بالنظريــة الأقــدم تاريخيــاً، ويضــاف إلى ذلــك إن نظريــة النــص أو الوصيــة صــدرت عــن النبــي 
 وَحٌْ 

َّ
َــوَى إِنْ هُــوَ إِل

ْ
ــه تعــالى :﴿وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ ال محمــد )s(؛ ممــا يؤكــد إنهــا صــدرت عــن الله تعــالى لحكــم قول

يـُـوحَ﴾ النجــم:3-4، ولدلالــة النصــوص القرآنيــة عليهــا، في حــن أن نظريــة الاختيــار قــد صــدرت عــن أبي بكــر وكان 
ــن  ــراً ع ــرة كث ــدة متأخ ــلطانية في م ــكام الس ــاب الاح ــه كت ــذي وضع ــاع ال ــع الاجم ــن تشري ــم ع ــي ناج ــند وضع ــا س له

تاريخهــا الحقيقــي، الــذي نجــم عــن الــراع الســياسي عــى الحكــم وادارة الدولــة الاســامية. 

142  عثمان، د.محمد رأفت رياسة الدولة في الفقة الإسلامي، د.ت، ط2، الإمارات: دار القلم، ص210-209.

143  ابن إسحاق، محمد بن اسحاق بن يسار سيرة ابن إسحاق المسمى السير والمغازي، زكار، سهيل، بيروت، ص66.

144  ابن هشام، عبد الملك السيرة النبوية، ناجي، د.ط، ج1، ص94.

145  بن إسحاق، محمد بن اسحاق بن يسار سيرة ابن إسحاق المسمى السير والمغازي، زكار، سهيل، بيروت، ص145.

146  ابن هشام، عبد الملك السيرة النبوية، ناجي، د.ط، ج1، ص147.
ــخ  ــارب التاري ــا تق ــا نجده ــث فيه ــي بع ــن الت ــي الس ــام وه ــن ع ــا أربع ــل،  واذا أضفن ــام الفي ــروف بع ــام )570م( والمع ــدود ع ــي صلى الله عليه وسلم بح ــد النب * ول

ــور. المذك
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المبحث الثالث. أثر السنة النبوية في تكوين آليات اختيار الحاكم:

ــت  ــة ، أنتج ــة المختلف ــب التاريخي ــر الحق ــامي ع ــياسي الإس ــر الس ــا الفك ــر به ــي م ــر الت ــور والتغ ــل التط إنّ مراح
مجموعــة مــن آليــات لاختيــار الحاكــم، وهــي نتــاج لتطــور النظريــات السياســية الإســامية، التــي تعرضنــا لبعضهــا في 
الاوراق الســابقة ونظــراً لتعــدد هــذه النظريــات ولأننــا نهجنــا الاختصــار وعــدم الاطالــة في هــذه الدراســة، فســنتطرق 

إلى الآليــات التــي أفرزتهــا نظريتــي النــص والوصيــة لمدرســة الشــيعة الإماميــة، ونظريــة الأســتخلاف )الخلافــة( لمدرســة 

أهــل الســنة والجماعــة، واللاتــان نتــج عنهــا : الأولى اعتمــدت آليــة التعيــن وحــق الله تعــالى في الاختيار وقالــت بوجوب 

العصمــة للشــخص المعــن كونــه مختــاراً وفــق تحديــد إلهــي، وأمــا الثانيــة فقــد اتخــذت مــن الانتخــاب )الشــورى( آليــة 

للاختيــار، وقالــت بحــق الأمــة في اختيــار الحاكــم وتعيينــه، ووضعــت جملــة مــن الــروط لتحديــد شــخص الحاكــم، 

وكلاهمــا عــى وفــق تطــورات الزمــان والمــكان تعرضتــا إلى جملــة مــن الانتقــادات ســنعرض اليهــا .

إنّ نظريــة النــص والوصيــة التــي قــال بهــا الشــيعة الإماميــة، نتــج عنهــا آليــة محــددة لاختيــار الحاكــم وهــي )التعيــن(، 

إذ يتضمــن هــذا الخيــار عمليــة تعيــن الحاكــم الفعــي الــذي يتــولى هــو اختيــار وتعيــن باقــي الســلطات147،ولا يوجــد 

خــاف بــن المســلمين قديــاً وحديثــاً حــول التعيــن الإلهــي للأنبيــاء والرســل، وان كان هنــاك خــاف حــول وظائــف 

ــة إلا أن القائلــن بشــمول السياســة لوظائــف الرســالة يجعلــون مــن  الرســالة أو النبــوة، ومــدى اتســاعها لإدارة الدول

ــا ورد في  ــة م ــود148، بدلال ــى الوج ــة ع ــه المطلق ــالى وهيمنت ــة الله تع ــن ربوبي ــاً م ــد انطلاق ــاً أوح ــي طريق ــن الإله التعي

ــيعة  ــة الش ــه مدرس ــذي اقرت ــن ال ــق التعي ــى وف ــم ع ــار الحاك ــة لاختي ــذه الالي ــاص  *   ** ، وه ــد والاخ ــورتي الحم س

الاماميــة يقســم عــى نوعــن همــا: التعيــن الإلهــي )المبــاشر أو الشــخصي(، والتعيــن الوصفــي )النوعــي( وهنــا اســتدل 

علــاء هــذه المدرســة وفقهاؤهــا بالعديــد مــن نصــوص الســنة النبويــة في دعــم بنــاء نظريتهــم السياســية وآليتهــا في اختيــار 

ــت  ــد sوأئمــة أهــل البي ــي محم ــاشر لشــخص النب ــن الإلهــي المب ــد عــى التعي ــب الأول أي التأكي الحاكــم، ففــي الجان

 :g والذيــن حــر عددهــم بأثنــي عــر إمامــاً معصومــاً، وممــا جــاء في هــذا البــاب مــا رواه الإمــام جعفــر الصــادق b

ــدة:3، وكان كــال  ــزل الله عــز وجــل ﴿اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت عليكــم نعمــي﴾ المائ ))... أن

الديــن بولايــة عــي بــن ابي طالــب gفقــال عنــد ذلــك رســول الله s: أمتــي حديثــو عهــد بالجاهليــة ومتــى أخبرتهــم 

147  الخزعلي، أمل هندي وأخر الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، د.ت، بيروت، منشورات دار السنهوري، ص103-101.

148  الخزعلي، أمل هندي وأخر الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، د.ت، بيروت، منشورات دار السنهوري،  ص102.
* سورة الحمد،  آية 7-1.

**  سورة الاخلاص،  آية 4-1.
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بهــذا في ابــن عمــي يقــول قائــل، فقلــت في نفــي مــن غــر ان ينطــق بــه لســاني، فأتتنــي عزيمــة مــن الله عــز وجــل وأوعــدني 
إن لم أبلــغ أن يعذبنــي فنزلــت: ﴿ يــا أيهــا الرســول بلــغ مــا أنــزل اليــك مــن ربــك وإن لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته، والله 
ــد عــي g فقــال:  ــدة:67، فأخــذ رســول الله s بي يعصمــك مــن النــاس إن الله لا يهــدي القــوم الكافريــن﴾ المائ
أيهــا النــاس إنــه لم يكــن نبــي مــن الأنبيــاء ممــن كان قبــي إلا وقــد عمــره الله ثــم دعــاه فأجابــه، فأوشــك أن أدعــى فأجيــب 
وأنــا مســئول وأنتــم مســئولون فــاذا أنتــم قائلــون؟ فقالــوا: نشــهد أنــك قــد بلغــت ونصحــت وأديت مــا عليك فجــزاك الله 
أفضــل جــزاء المرســلين: فقــال: اللهــم اشــهد ثــاث مــرات، ثــم قــال: يــا معــر المســلمين هــذا وليكــم مــن بعــدي فليبلــغ 
الشــاهد منكــم الغائــب((149، فهــذا تعيــن إلهــي مبــاشر وشــخصي في نظرهــم بوجــوب أن تكــون الولايــة والامامــة مــن 
بعــد الرســول محمــد s في الإمــام عــي g، وهنالــك العديــد مــن نصــوص الحديــث النبــوي الأخــرى التــي تحمــل ذات 

المعنــى في النــص المبــاشر روتهــا الكتــب الفقهيــة والتاريخيــة للشــيعة الإماميــة)150 151 152 153 154(. 
ويــرى علــاء الشــيعة الإماميــة وفقهاؤهــم أن باقــي الائمــة الاثنــي عــر منصــوص عليهــم بالنــص المبــاشر وأن لهــم 
بذلــك الحــق في الولايــة والإمامــة والخلافــة مــن بعــد الرســول محمــدs والإمــام عــي g، واســتندوا في ذلــك أيضــا 
إلى مجموعــة مــن النصــوص النبويــة التــي تؤيــد ذلــك وتدعمــه، منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر، مــا رواه الصــدوق في 
حديــث الإمــام الحســن بــن عــي g قولــه لاحــد أصحابــه: ))... يــا أبــا ســعيد ألســت حجــة الله تعــالى ذكــره عــى خلقــه 
وإمامــاً عليهــم بعــد أبي g، قلــت بــى، قــال: ألســت الــذي قــال رســول اللهs لي ولأخــي الحســن والحســن إمامــان 
قامــا أو قعــدا؟ قلــت بــى، قــال: فأنــا أذن إمــام لــو قمــت وأنــا إمــام إذاً لــو قعــدت...((155 ، فهنــا قــد أستشــهد الإمــام 
الحســن g بنــص الحديــث النبــوي الــذي يؤكــد إمامتــه وولايتــه وخلافتــه، وعــدّ فقهــاء الإماميــة هــذا النــص مؤكــداً 
للنــص المبــاشر الشــخصي عــى الإمــام الحســن g، وكذلــك استشــهدوا بالعديــد مــن النصــوص الأخــرى التــي تذهــب 
في تأكيــد النــص المبــاشر عــى باقــي الائمــة الاثنــي عــر مــن أهــل البيــت عليهــم الســام لم نذكرهــا كراهيــة الإطالــة 

149  الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكافي، د.ت، د.ط، ج1، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ص167.

150   الكليني،  أصول الكافي،  ج1، ص192-165.

151  الشــيخ الص�ـدوق، ابي جعف��ر محمــد ب��ن عل�ي ب�ـن الحسيـن ب��ن بابوي��ه القم��ي عل�ـل الشرائ��ع،  تقديــم وتعليق:الاعلمــي، حســن، ط2، ج1، بي�روت، 
مؤسس��ة الاعلمي للمطبوع��ات، ص140-135.

152  الشيخ المفيد،  الارشاد، ص130-29.

153   المفيد، محمد بن النعمان البغدادي الاختصاص، غفاري، علي أكبر، ط1، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ص33-32.

154   الطبرسي، الاحتجاج، ج1، ص66-52.

155  علل الشرائع،  ج1، ص207.
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ويمكــن للقــارئ الاطــاع عليهــا)156 157 158 159 160(. 

 ولكــن نتيجــة للتطــور الزمــاني والمــكاني تعرضــت نظريــة النــص والوصيــة التــي نــادت بهــا مدرســة الشــيعة الإماميــة 
الاثنــي عشريــة وآليتهــا التــي تقــوم عــى التعيــن المبــاشر والشــخصي إلى نــوع مــن الاشــكال المعــرفي في آليتهــا لاختيــار 
الحاكــم، وتمثــل هــذا الاشــكال بانقطــاع الوحــي فــإن خيــار التعيــن الإلهــي المبــاشر والشــخصي يواجــه مشــكلة معرفيــة 
تتمثــل في انقطــاع واســطة الاخبــار والتبليــغ الإلهــي التــي عرفــت بختــم النبــوة، لكــن إن انقطــاع الوحــي لا يعنــي توقــف 
ــخاص  ــن الأش ــة م ــى مجموع ــص ع ــالة ن ــي للرس ــداد الإله ــة إن الإم ــذه المدرس ــت ه ــن( إذ ذهب ــص )التعي ــة الن نظري
يتولــون الإمامــة الدينيــة والسياســية، وهــو مــا يعــرف بالنــص عــى الإمامــة161، وكان أئمــة أهــل البيــت b ومــن بعدهــم 
فقهــاء ومتكلمــي مدرســة الشــيعة يــرون إن الســلطتين السياســية والدينيــة لا يمكــن أن تتمثــل إلا في الشــخص المنــزه 
مــن الخطــأ والزلــل وهــو الإمــام المعصــوم* 162 163 164 165، ابتــداءً مــن النبــي محمــد s والأئمــة الاثنــي عــر bمــن 

بعــده انتهــاءً بالإمــام المهــدي عجــل الله فرجــه الشريــف 166.
وكــا ســبق القــول فــإن التطــور الزمــاني والمــكاني يلعــب دوراً مهــا في تطــور النظريــات السياســية، فمثــاً إن نظريــة 
النــص والوصيــة  وآليــة التعيــن التــي اعتمدتهــا في اختيــار الحاكــم، قــد وقعــت في إشــكالية معرفيــة أخــرى تمثلــت في 
الفــراغ الحاصــل في القيــادة الدينيــة والسياســية في نهايــة مــن تــم تعيينهــم كأئمــة للأمــة الإســامية، وذلــك بســبب غيبــة 
ــه تــم الخــروج مــن هــذه الإشــكالية بالقــول: ))...إن نــواب الإمــام  الإمــام الثــاني عــر، ويشــر أحــد الباحثــن إلى إن
المهــدي عجــل الله فرجــه الشريــف في غيبتــه الصغــرى وهــم الســفراء الأربعــة، ويليهــم فقهــاء الإماميــة وهــم العلــاء 

156   الكليني،  أصول الكافي،  ج1، ص192-165.

157   الشيخ الصدوق،  علل الشرائع،  ج1، ص13.

158   الشيخ المفيد،  الارشاد، ص29.

159   الشيخ المفيد،  الاختصاص، ص32 .

160   الطبرسي،  الاحتجاج،  ج1، ص69-66.

161  الخزعلي، أمل هندي الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، ص102.

162   السبحاني، جعفر أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم، د.ت،  د.ط قم المقدسة، مؤسسة الإمام الصادق،  ص98-79.

163   التميمي، حيدر قاسم مطر العلويين في الشرق وأثرهم الفكري والحضاري، كلية الآداب ،  جامعة بغداد،  ص51-46.

164   الوائلي ، أحمد هوية التشيع،  د.ت، ط2، بيروت، دار الصفوة،   ص152-145.

165   نصر الله، حسن عباس سيرة أهل البيت عليهم السلام تجليات إنسانية،  د.ت، ط1، بيروت، دار القارئ،  ص29-25.

166  العلامة الحلي،  منهاج الكرامة في معرفة الإمامة،  عبد الرحيم مبارك ، ايران، مطبعة الهادي،  ص32-31.
b حول مفهوم العصمة وشروطها وأقسامها،  وأهميتها في تولي السلطتين السياسية والدينية وفق منظور أئمة أهل البيت *
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المجتهــدون الأمنــاء عــى شرع الله المبــن الذيــن لا يحكمــون إلا بــا يريــد الله تعــالى(( 167، هــم مــن يتــولى القيــادة الدينيــة 
والسياســية للامــة، وكان دليلهــم في ذلــك مــا ورد مــن قــول الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق g: ))...فأمــا مــن كان 

مــن الفقهــاء صائنــاً نفســه حافظــاً لدينــه مخالفــاً لهــواه مطيعــاً لأمــر مــولاه فللعــوام أن يقلــدوه...((168 169 .
امــا نظريــة الاســتخلاف او الخلافــة لمدرســة أهــل الســنة والجماعــة والتــي اتخــذت مــن الانتخــاب )الشــورى( آليــة 
للاختيــار، وقالــت بحــق الأمــة في اختيــار الحاكــم وتعيينــه، وأكــدت عــى حــر اختيــار الحاكــم بالشــورى وأضافــت 
ــار والالتــزام بخــط الحاكــم170،  ــاً عــى الشــورى، لأن البيعــة هــو إعــان الموافقــة عــى الاختي إليهــا البيعــة فرعــاً مترتب
وقــد اســتندت في هــذا الى مجموعــة مــن النصــوص النبويــة التــي تحــظ عــى الشــورة بــن المســلمين، منهــا قــول الرســول 
s: ))إذا كان أمراؤكــم خياركــم، وأغنياؤكــم ســمحاؤكم، وأمركــم شــورى بينكــم، فظهــر الأرض خــر لكــم مــن 
ــن  ــم م ــرٌ لك ــن الأرض خ ــائكم فبط ــم إلى نس ــم، وأمورك ــم بخلاؤك ــم، وأغنياؤك ــم شرارك ــا، وإذا كان أمراؤك بطنه
ــا إن الله  ــول اللهs: ))أم ــال رس ــر( ق ــاورهم في الأم ــت )وش ــا نزل ــال: لم ــاس ق ــن عب ــد الله ب ــن عب ــا((171، وع ظهره
ــدم  ــا لم يع ــن تركه ــداً، وم ــدم رش ــم لم يع ــار منه ــن أستش ــي، فم ــة لأمت ــا الله رحم ــن جعله ــا، ولك ــان عنه ــوله لغني ورس

ــاً((172 ، وغيرهــا الكثــر مــن النصــوص النبويــة التــي تحــث عــى المشــورة بــن المســلمين.  غي
ــاء عــى ذلــك اســتمدت هــذه المدرســة مقبوليتهــا مــن مؤتمــر الســقيفة الــذي شــهد انتخــاب ابي بكــر الصديــق  وبن
ــذا  ــروا ه ــم وح ــا بينه ــاوروا في ــن تش ــخاص الذي ــن الأش ــة م ــل مجموع ــن قب ــولs  م ــاة الرس ــد وف ــم بع للحك
ــار  ــى حــن اجتمــع الأنصــار لاختي ــل مــا يؤكــد هــذا المعن ــن حنب المؤتمــر173 174 175 176، وقــد جــاء عــن الإمــام أحمــد ب

167  الصائغ، مجيد الشيعة رواد العدل والسلام،  د.ت،  ط3، بيروت، منشورات مؤسسة البلاغ،  ص379.

168   الحس��ن العس��كري علي��ه السل�ام،   بنــ علـي بـن� محم��د العل��وي الهاش��مي التفسي�ر المنس��وب للإم��ام الحس��ن العس��كري علي��ه السل�ام،  ط1، قــم 
المقدس��ة، مطبعـة� مه��ر،  ص300.

169   الفي�ـض الكاش��اني،  محمدــ محسـن� بـن� مرتضـى ب��ن محمــود التفسي�ر الص��افي،  د.ت،  ط2، ج1، )ق��م المقدس��ة: مطبع��ة مؤسس��ة الإم��ام المه��دي،  
ص148.

170  الخزعلي ، أمل هندي الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، ص89.

171  مسلم،  صحيح مسلم،  ج3،  ص328.

172  السيوطي،  جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال الدر المنثور في التفسير بالمأثور، د.ت،  ط1، ج2، بيروت، دار الفكر،  ص90.

173   في مجرياتها وأحداثها  الهلالي،  كتاب سليم بن قيس،  ص160-138.

174  في مجرياتها وأحداثها  ابن هشام،  السيرة النبوية،  ج4،  ص845-842.

175  في مجرياتها وأحداثها  الدينوري، ابن قتيبة،  الإمامة والسياسة،  ج1، ص35-21.

176  في مجرياتها وأحداثها  اليعقوبي،  تاريخ،  ج2، ص86-83.
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خليفــة رســول الله sقــد أســتدل أبــو بكــر بنــص الحديــث النبــوي الــذي يؤكــد إن قريــش هــم الاحــق في تــولي 
ــا ســعد أن  ــادة الانصــاري قــال: ))... ولقــد علمــت ي ــن عب ــه وبــن ســعد ب ــة والحكــم في الحــوار الــذي دار بين الخلاف
رســول الله s قــال وأنــت قاعــد: قريــش ولاة هــذا الأمــر، فــر النــاس تبــع لبرهــم، وفاجرهــم تبــع لفاجرهــم قــال: 
فقــال لــه ســعد: صدقــت، نحــن الــوزراء، وأنتــم الأمــراء((177، فآليــة اختيــار الحاكــم تمــت وفــق هــذا المنظــور جــاءت 
بالاســتناد الى مبــدأ أحقيــة القــرشي في الحكــم دون غــره مــن المســلمين، ممــا مهــد لاختيــار ابي بكــر دون مــن رشــح مــن 

الأنصــار وغيرهــم. 
ثــم قبيــل وفــاة ابي بكــر عهــد بالحكــم مــن بعــده لعمــر بــن الخطــاب  * 178 ، وهــذا تغــر آخــر في آليــة اختيــار الحاكــم، 
عــا جــاءت عليــه الشرعيــة السياســية الســابقة، وقــد أشــار الأخــر إلى ذلــك في خطبتــه السياســية التــي قالهــا بعــد أن تمــت 
ــا إلا رجــل منكــم ولــولا أني كرهــت إن أرد أمــر خليفــة رســول الله لمــا تقلــدت أمركــم ...(( ــه فقــال: ))...مــا أن بيعت
)179( ، وقــد انبثــق عــن هــذه الشرعيــة السياســية نظريــة أخــرى اعتمــدت كأســاس مــن قبــل مؤلفــي الأحــكام الســلطانية 
للوصــول إلى الخلافــة والحكــم وهــي نظريــة العهــد 180 181 ، قــال المــاوردي: ))وأمــا انعقــاد الإمامــة بعهــد مــن قبلــه فهــو 
ممــا انعقــد الإجمــاع عــى جــوازه ووقــع الاتفــاق عــى صحتــه لأمريــن عمــل المســلمون بهــا ولم يتناكروهمــا، احدهمــا: إن 
أبــا بكــر عهــد بهــا إلى عمــر فاثبــت المســلمون إمامتــه بعهــده...((182، وهــذه النظريــة رغــم إنهــا وظفــت لاختيار شــخص 
ــة، التــي رفضوهــا ســابقاً، بحجــة إن رســول الله sلم  ــة النــص والوصي ــه نظري الحاكــم بطريقــة مشــابهة لمــا كانــت علي
ــل ذلــك واجــازوا للخليفــة مــا لم  ــوا عــى تعدي يــوص لاحــد مــن بعــده بالحكــم، الا ان فقهــاء الســنة وعلماؤهــم عمل
يجــز لرســول اللهsوهــو أمــرٌ مرفــوض جملــة وتفصيــاً، لإنــه جعــل مــن رســول الله sفي مقــام الإهمــال وتركــه للامــة 

دون قائــد يرعاهــا مــن بعــده.  

177  المسند،  ج1،  ص164.

178  تاريخ،  ج2،  ص93.

179  اليعقوبي،  تاريخ،  ج2،  ص95.

180  الماوردي،  الأحكام السلطانية،  ص18-11.

181  ابن الفراء الحنبلي،  الأحكام السلطانية،  ص27-23.

182  الأحكام السلطانية،  ص11.
* ذكــر اليعقــوبي: فلــا اشــتدت بــه العلــة عهــد إلى عمــر بــن الخطــاب فأمــر عثــان إن يكتــب عهــده وكتــب: هــذا مــا عهــد أبــو بكــر خليفــة رســول الله 
إلى المؤمنــن والمســلمين: ســام عليكــم فــإني احمــد إليكــم الله أمــا بعــد فــإني قــد اســتعملت عليكــم عمــر بــن الخطــاب فاســمعوا وأطيعــوا واني مــا 

ألوتكــم نصحــاً والســام.
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ثــم تطــورت آليــة اختيــار الحاكــم وفــق نظريــة مدرســة الخلافــة بفعــل تطــورات الزمــان والمــكان التــي اســتجدت 
ممــا تطلــب وضــع شرعيــة سياســية جديــدة، فقبيــل وفــاة عمــر بــن الخطــاب عمــل عــى ســن آليــة جديــدة ومهــد بهــا 
لمــن يتــولى الحكــم والخلافــة وفــق مــا يســمى بالشــورى *  183 184 185 ، وهــي الأخــرى أســتند اليهــا مؤرخــي الاحــكام 
الســلطانية في التأكيــد عــى اســتخدام الشــورى والانتخــاب الــذي تــم فيهــا كآليــة لاختيــار الحاكــم، ووضعــوا تســمية لمن 
تشــاوروا فيهــا تحــت مســمى )أهــل الحــل والعقــد( قــال المــاوردي: ))والإمامــة تنعقــد مــن وجهــن: أحدهمــا باختيــار 
ــف  ــد اختل ــد فق ــل والعق ــل الح ــار أه ــا باختي ــا انعقاده ــل، فأم ــن قب ــام م ــن الإم ــد م ــاني بعه ــل، والث ــد والح ــل العق أه
ــة واجهــت مجموعــة مــن  ــه الإمامــة منهــم عــى مذاهــب شــتى...((186، لكــن هــذه الآلي العلــاء في عــدد مــن تنعقــد ب
المشــاكل منهــا حــدوث خلافــاً كبــراً بــن اقطــاب مدرســة الخلافــة حــول الزاميــة الشــورى للحاكــم بعــد اختيــاره، في 
حــن ان الإجمــاع منعقــد عــى اختيــار اهــل الحــل والعقــد مــن طريــق المشــاورة لانتخــاب الحاكــم ويكــون ملزمــاً للأمــة، 
ــاع هــذه المدرســة يرفــض محاســبته الحاكــم بدعــوى  ــار كبــر مــن اتب ــل أن هنالــك تي ــة الحاكــم ب وهــذا مهــد لدكتاتوري
ــة  ــل ممارس ــى الأق ــه، أو ع ــد انحراف ــه عن ــبته وعزل ــا في محاس ــن حقه ــة م ــرم الأم ــا ح ــة مم ــوم الفتن ــن مفه ــك ضم أن ذل
حقهــا في النقــد والتوجيــه والإصــاح187، كذلــك وجــود خــاف فكــري حــول وجــود أهــل الحــل والعقــد ومــن هــم؟ 
ومــدى نزاهــة هــؤلاء عــى فــرض وجودهــم، طالمــا أن اغلبهــم مــن اصحــاب النفــوذ والمنزلــة القريبــة مــن الحاكــم، بــل 
أن أغلــب هــؤلاء مــن رجــال الديــن أو مفكريــن يخضعــون للســلطة الزمنيــة، والذيــن أصطلــح عــى تســميتهم بوعــاظ 
الســاطين188  189 ، كذلــك أن هــذه الآليــة تواجــه في الوقــت الحــالي مجموعــة مــن المشــكلات في آليــة تنفيذهــا منهــا مســألة 
تمثيــل الشــعب غــر المتجانــس دينيــاً ومذهبيــاً، وكذلــك أن الشــورى تمنــع التــداول الســلمي للســلطة وذلــك لإنهــا لا 

183  اليعقوبي،  تاريخ،  ج2،  ص111.

184  الدينوري، ابن قتيبة،  الإمامة والسياسة،  ج1، ص26-25.

185  الطبري،  تاريخ،  ج4، ص241-227.

186  الإحكام السلطانية،  ص7.

187  الخزعلي،  أمل هندي الفكر السياسي الإسلامي،  ص91-90.

188  المصدر نفسه، ص92.

189  المصدر نفسه،  ص92. 
* اختــار  ســتة مــن الصحابــة : عــي بــن أبي طالــب،  عثــان بــن عفــان،  عبــد الرحمــن بــن عــوف،  الزبــر بــن العــوام،  طلحــة بــن عبيــد الله،  وســعد بــن 
أبي وقــاص،  واســتعمل زيــد بــن ســهل الأنصــاري أن يمنــع عنهــم النــاس وقــال : إن رضي أربعــة وخالــف اثنــان فاضربــوا عنــق الاثنــان وان رضي 
ــوا  ــام ولم يتراضــوا بأحــد فاضرب ــة أي ــة الذيــن ليــس فيهــم عبــد الرحمــن بــن عــوف،  وان جــازت الثلاث ــوا عنــق الثلاث ثلاثــة وخالــف ثلاثــة فاضرب

أعناقهــم جميعــاً. 
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تقيــد الحاكــم بمــدة زمنيــة، فــإذا مــا جــار في حكمــه، ووجــب عــى الأمــة الخــروج عليــه عمــاً بمبــدأ الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر ســيؤدي ذلــك للثــورة والعصيــان190 191 . 

ــد أن  ــم، نج ــار الحاك ــا في اختي ــي اعتمدته ــات الت ــن والالي ــن النظريت ــيطة ب ــة بس ــا مقارن ــام وضعن ــا في الخت ولعلن

الاختيــار الربــاني ينطلــق مــن المعرفــة المطلقــة بالمختــار مــن ناحيــة، وقــدرات المختــار عــى تحقيــق الوظائــف المكلــف بهــا 

مــن ناحيــة أخــرى، أمــا المختــار مــن الأمــة أو المتصــدي للقيــادة فــا تتوافــر فيــه صفــة العصمــة، كــا أن تــرك الاختيــار 

إلى الأمــة قــد تقــع في خطــأ التشــخيص ممــا يفقدهــا عصمــة الاختيــار، ونقطــة أخــرة وهــي أنــه لا يمكــن عــدّ ممارســة 

القائــد المختــار مــن الأمــة كأســوة حســنة يجــب الاقتــداء بهــا كــا هــو الحــال في الاختيــار الإلهــي )النــص(، لانتفــاء شرط 

العصمــة )عــدم الخطــأ( في التقديــر أو التخطيــط أو التطبيــق، وبخاصــة عنــد العــودة إلى الكثــر مــن الســوابق التاريخيــة 

لبعــض النــاذج مــن الحــكام في الدولــة الاســامية 192 193 . 

190  المصدر نفسه، ص94-93.

191  المصدر نفسه،  ص94-93. 

192  المصدر نفسه، ص104- 105. 
193 المصدر نفسه،  ص104- 105.
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الخاتمة

إن أبرز ما توصل اليه الباحث من آراء واستنتاجات في هذه الدراسة يمكن إجمالها بما يأتي: 

ــف  ــن يتص ــارة، وإن م ــس والطه ــب التقدي ــل جان ــي تحم ــوة الت ــي الق ــربي ه ــراث الع ــا في ال ــية لغوي ــوة القدس الق

بالمقــدس فهــو يحمــل صفــات التنزيــه، والطهــارة، والتعظيــم، والبركــة، والحرمــة، وعنــد الرومــان فتعنــي كلمــة المقــدس 

ــس. ــس أو يُرجَّ )Sacer( الشــخص او الــيء الــذي يســتحيل لمســه دون أن يُرجِّ

وأمــا في الاصطــاح فقــد عرفــت القــوة القدســية بأنهــا: كل موضــوع لــه احــرام دينــي مــن قبــل جماعــة مــن المؤمنــن 

ــى  ــذا المعن ــاني، وبه ــخص الإنس ــة للش ــة المقدس ــن الخاصي ــدث ع ــداول، إذ نتح ــديد الت ــاً ش ــى أخلاقي ــدس معن وللمق

يرتبــط المقــدس بالقيمــة المطلقــة المحــددة للواقــع والمقــدس أيضــاً لــه علاقــة بالديــن والعبــادة وهــذا مــا يجعلــه موضوعــاً 

للاحــرام والتبجيــل، ويمثــل الدنيــوي نقيــض المقــدس، وهــو المجــال الخالــص للإنســان خــارج المجــال الإلهــي. 

ــان الــيء  ــة فقــد ورد في اشــتقاقها اللغــوي ان الســنة مــن ســن وهمــا أصــل واحــد مطــرد وهــو جري الســنة النبوي

  sــه، وســنة رســول الله ــي الســرة، وســنة الله أحكامــه وأمــره ونهي ــه الســنة وتعن وإطــراده في ســهولة، وممــا أشــتق من

ســرته، والســنة هــي الســرة حســنة كانــت أو قبيحــة وقيــل الســنة هــي الطريقــة المحمــودة المســتقيمة، وهــي مأخــوذة 

مــن الســنن وهــو الطريــق، والســنة مفــرد وجمعهــا ســنن.

واختلــف في تعريــف الســنة اصطلاحــاً بــن علــاء الأصــول والحديــث والفقهــاء وبالمجمل فــإن تعريفهــا الاصطلاحي 

هــو: المنهــج النبــوي العــام النظــري والعمــي الــذي جــاء بــه - لــرح شريعــة الله تعــالى لتكــون دســتوراً للحياة. 

المقــدس في الــراث الفكــري الغــربي يختلــف عــن مفهومــه ومعنــاه عنــه في الــراث الإســامي، لكــن مــع وجــود أوجــه 

للتشــابه وأخــرى للاختــاف؛ وهــذا يعــود إلى المرتكــزات الثقافيــة والفكريــة لــكلا الثقافتين الغربيــة والإســامية والمقدس 

في الــراث الغــربي إذ إنــه حمــل معــاني عديــدة: الخــر الأســمى او الخــر الأعظــم، الفضيلــة، الإلهــي، القــوة، والإجــال.

ويتميــز المقــدس في الــراث الإســامي بتعدديــة الدلالــة وتشــعب إحالاتــه، فقــد يرتبــط المقــدس بالمؤمــن في صيغــة 

ــدس  ــت المق ــة البي ــكان في صيغ ــى الم ــق ع ــد يطل ــاء، أو ق ــورة الأنبي ــن في ص ــاة، أو بالمؤم ــى الص ــدل ع ــس لي التقدي

كالمســجد الحــرام، وأيضــا في صيغــة الزمــان كــا في الأشــهر الحــرم. 

Islamic Political The� )أث�ـرت الس�ـنة النبوي�ـة بش�ـكل بال�ـغ الأهمي�ـة في تأس�ـيس للنظري�ـة السياس�ـية الإسلـامية) 

ــامية  ــرق الإس ــب والف ــف المذاه ــام مختل ــك بقي ــامي، وذل ــياسي الإس ــر الس ــة الفك ــن دراس ــزء م ــا ج ory( ببوصفه

ــة  ــاء صف ــة لإضف ــة والقرآني ــة وتوفيقهــا مــع النصــوص التاريخي ــاد عــى توظيــف بعــض نصــوص الســنة النبوي بالاعت
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القداســة عــى نظريتهــا السياســية، وبــا يــرع لتأســيس شرعيــة سياســية خاصــة بهــا، وهــذا كلــه جــاء نتيجــة للــراع 

ــة الإســامية.  ــذ النشــأة الأولى للدول والتنافــس عــى الســلطة من

 وتميــزت الســنة النبويــة بارتباطهــا ذلــك الارتبــاط الوثيــق الصلــة بنظــام الامامــة والخلافــة؛ وذلــك يعــود لطبيعــة 

ــى  ــراً ع ــاً كب ــس انعكاس ــا أنعك ــن، مم ــل دي ــياسي ورج ــم س ــه زعي ــة كون ــية والديني ــد s السياس ــول محم ــادة الرس قي

ــا  ــة وتكييفهــا ب محــاولات جمهــور الفقهــاء والمحدثــن وعلــاء المذاهــب الإســامية في توظيــف نصــوص الســنة النبوي

ــة لهــم دون غيرهــم. ــية والديني ــة السياس يصــل الى مرادهــم مــن جعــل الزعام

مــن النظريــات السياســية الإســامية نظريــة النــص والوصيــة التــي اعتمدتهــا مدرســة الشــيعة الاثنــى عشريــة، والتــي 

ــة  ــة، ووظفتهــا كنــص مقــدس يحتــم شرعيتهــا السياســية، وكذلــك نظري ــد مــن النصــوص النبوي اعتمــدت عــى العدي

ــي ســاقت هــي الأخــرى مجموعــة مــن  ــادت بهــا مدرســة أهــل الســنة والجماعــة، والت ــي ن ــة الت الأســتخلاف او الخلاف

ــر  ــدارس في الفك ــرز الم ــن أب ــتان م ــان المدرس ــد هات ــية، وتع ــا السياس ــى نظريته ــل ع ــا كدلي ــة وقدمته ــوص النبوي النص

الســياسي الاســامي التــي مــا زالــت مســتمرة الى يومنــا هــذا. 

ــك  ــات تل ــع توجه ــق م ــم تتف ــات للحك ــع آلي ــم وض ــامية يحت ــية إس ــات سياس ــود نظري ــي لوج ــاج الطبيع إن النت

النظريــات وأهدافهــا، وهنــا ســاقت كلٌ مــن مدرســة الاماميــة ونظريتهــا في لنــص والوصيــة عــى آليــة التعيــن وحــق الله 

تعــالى في الاختيــار، وقالــت بوجــوب العصمــة للشــخص المعــن كونــه مختــاراً عــى وفــق تحديــد إلهــي.

ــه،  ــار الحاكــم وتعيين ــي تقــوم عــى الاســتخلاف فقــد قالــت بحــق الأمــة في اختي إنّ مدرســة الجماعــة ونظريتهــا الت

ووضعــت تطــوراً لأليــات الانتخــاب تنوعــت مــن الشــورى الى الانتخــاب، ثــم التعيــن، وأخــرا التعيــن الــذي يتــم 

ــاً عــى جميــع المســلمين. مــن قبــل اهــل الحــل والعقــد واتخــاذ صفــة البيعــة شرطــاً إلزامي
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Abstract
This study aims to explore the significant contribution of the 

Prophet’s tradition (Sunnah) to the development of Islamic political 
thought. It seeks to analyze the Sunnah’s role as a sacred, influential, 
and influenced force in shaping and advancing the Islamic political 
mindset, which has evolved through various stages and has been 
subjected to multiple variables and influences. These influences 
encompass both the political context and the teachings of Islamic 
schools of jurisprudence. The research methodology employed in 
this study is descriptive and analytical. Consequently, the study is di-
vided into an introduction and three main sections. The first topic, ti-
tled “Divinity and the Prophet’s Sunnah: Concept and Development,” 
examines the concept and historical progression of the Sunnah and 
its association with political authority. The second topic, “The Impact 
of the Sunnah on the Formation of Islamic Political Theory,” investi-
gates how the Sunnah has influenced the establishment of Islamic 
political theories. The third topic, “The Influence of the Prophet’s 
Sunnah on the Mechanisms of Ruler Selection,” explores the role of 
the Sunnah in shaping the mechanisms used to choose rulers. The 
study concludes with a summary of findings and a comprehensive 
list of sources and references.
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Introduction

Significance of Study 

Islam has developed a comprehensive political theory based on fundamental principles. One 
distinctive aspect of Islam, as a divine religion, is that it marks the culmination of previous heav-
enly religions. What sets Islam apart is that its core scripture, the Qur’an, has been preserved and 
safeguarded from distortion and alteration. Alongside the Qur’an, the Sunnah of the Prophet Mu-
hammad (peace be upon him and his Household) holds a significant position as a sacred text for 
Muslims. The Sunnah comprises the Prophet’s sayings, actions, and reports attributed to him. It 
serves as a primary source for the formulation and establishment of Islamic thought, encompass-
ing various theories, principles, values, and systems that govern the political, economic, social, 
and cultural aspects of Muslim lives.

However, challenges arise when interpreting the noble verses of the Qur’an. While the tex-
tual integrity of the Qur’an remains intact, some jurists have attempted to distort its intended 
meanings by interpreting it in alignment with their own political or juristic inclinations. This has 
provided ample ground for numerous researchers and biased thinkers, whether from the East 
or the West, to engage in studies, research, and writings aimed at undermining the sanctity of 
the religious text for Muslims. They often disregard the crucial distinction between distorting 
the original text itself and distorting its interpretation and meaning. The former is fixed, as it is 
subject to divine will, while the latter is variable and influenced by human whims, desires, and 
diverse objectives.

Research Problem 

One of the main reasons for selecting this topic as the focus of our study is to examine the 
influence of the Prophet’s Sunnah as a sacred force in shaping Islamic political thought. Further-
more, we aim to explore the prominent challenges presented by the prophetic texts to Muslims 
and to assess the extent to which they can be regarded as sacred texts with their inherent sig-
nificance, symbolism, and associated risks. These texts have been firmly established and utilized 
within Islamic political thought since the third century AH.

Moreover, we seek to investigate the dialectical tension arising from conflicts and political 
rivalries among Muslim leaders and influential figures during the early stages of the emergence 
of the Islamic state. These tensions have had a profound impact on the formation of Islamic sects 
and factions, transforming the competition from solely political in nature to encompass doctrinal 
and jurisprudential struggles. In pursuit of their objectives, these groups resorted to utilizing the 
most perilous means, such as manipulating and misinterpreting the prophetic texts to support 
their own agendas. Consequently, a disconnect emerged between the original purpose of the 
prophetic texts and their subsequent deployment within the context of historical and political 
developments, encompassing social and human dimensions.

This divergence led to the formulation of diverse Islamic political theories and the creation of 
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distinct methods and mechanisms for selecting rulers. Each Islamic sect and faction developed its 
own unique perspective and provided corresponding evidence from the prophetic, political, and 
historical texts to support its position.

Literature Review

In this study, the researcher embarked on an exploration of both primary and secondary sourc-
es and references in order to conduct a specialized study focusing on the divine power and its 
influence on Islamic political thought, specifically examining the Sunnah of the Prophet as a mod-
el. The researcher made use of various works, including The Concept of the Sacred in the Mono-
theistic and Positive Religions by Hajj Al-Qadmiri, which provides insights into the concept of the 
sacred across different religious traditions. Additionally, the study The Existential Concept of the 
Sacred and the Profane in Islam by Abd al-Mansur Mohsen Sultan sheds light on the understand-
ing of the sacred within the context of Islam.

Furthermore, the researcher consulted works that specifically address the Prophet’s Sunnah 
and its fields of study, without focusing solely on its political implications resulting from its sta-
tus as a sacred prophetic text. Noteworthy among these is Dr. Ahmed Omar Hashim’s book The 
Prophet’s Sunnah and its Sciences, which delves into the various aspects of the Prophet’s Sunnah. 
Similarly, the book The Prophet’s Sunnah, Its Authenticity and Its Codification by Sayed Abdul Ma-
jid Al-Ghouri examines the authenticity and codification of the Prophet’s Sunnah.

However, it is worth mentioning that the researcher identified a limited number of studies that 
explicitly address the political aspect of the Prophet’s Sunnah. Among them, the book The Con-
temporary Secular Trend in the Study of the Prophet’s Sunnah, a Critical Study by Ghazi Mahmoud 
Al-Shammari is the sole study that delves into the study of the political dimension of the Sunnah. 
Nevertheless, its focus is primarily on exploring the reasons behind the prevention of codifying 
the Prophet’s Sunnah from political and doctrinal perspectives, as well as the factors influencing 
the development of Prophetic hadith. The impact of the Prophet’s Sunnah on the development of 
Islamic political theories or the mechanisms of governance is not extensively addressed.

Hence, the need arises for a comprehensive study that sheds light on these specific aspects 
and highlights their scholarly significance, serving as a valuable resource for researchers.

Research Hypothesis

Within this study, the researcher formulated a fundamental hypothesis and aimed to address 
it thoroughly. The hypothesis put forth is as follows: Does the Sunnah of the Prophet, as a sacred 
and prophetic text for Muslims, hold significant influence in the establishment and progression 
of Islamic political thought?

The researcher’s objective was to examine and analyze the potential impact of the Prophet’s 
Sunnah on shaping the realm of Islamic political thought. Through a comprehensive investigation 
and analysis, the study sought to explore the multifaceted ways in which the Sunnah, as a revered 
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source, has contributed to the formation, growth, and evolution of Islamic political ideologies and 
doctrines.

Research Methodology

The researcher adopts a descriptive and analytical approach in conducting this study, which 
leads to its division into three sections. The third section, titled “The impact of the Prophet’s Sun-
nah on the Formation of the Mechanisms of Choosing the Ruler,” is presented in a narrative-ob-
jective manner. This approach is chosen due to the inherent connection between the Hadith 
literature and these mechanisms, making it challenging to separate them into distinct elements. 
Following the section on the mechanisms of ruler selection, a conclusion is provided, presenting 
the research findings. Finally, a comprehensive list of sources and references utilized in this study 
is included.

Section One 

Divinity and the Prophet’s Sunnah: Concept and Development

Section One: Divinity and the Prophet’s Sunnah from a Lexical Perspective

In Arabic, the term “divine power” derives lexically from the root words “strong” and 
“strength.”1 Strength is the opposite of weakness2, and it refers to energy and vigor.3 It denotes a 
person or thing that possesses physical or mental power.4

The term “sanctity” finds its linguistic roots in the Arabic language, specifically derived from 
the word “sacred.” In the Islamic context, sanctity encompasses various meanings, including ex-
altation, purity, veneration, blessing, and sanctification.5 The concept of sanctity is linked to puri-
fication6 and being free from defects or shortcomings7. The term “sacred” was also used among 
ancient Romans, where it referred to something that could not be touched without becoming 
impure or defiled8.

1  Ibn Zakariya, Ahmed ibn Fares, Measures of Language, edited by Abdel Salam Mohammed, Dar Al-Fikr, Beirut, 1979 CE, vol. 
5, p. 36-37.

2  Al-Razi, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Abdul Qadir, Mokhtar Al-Sihah, 1st edition, Dar Al-Fikr Nashrun, Jordan, 2007 CE, p. 
254.

3  Ibn Zakariya, Measures of Language, vol. 5, p. 37.

4  Al-Taraihi, Fakhr al-Din: Majma Al-Bahrain, edited by Ahmed Al-Husseini, 1st edition, Arab History Foundation, Beirut, 2007 
CE, Vol. 1, p. 217.

5  Mohsen, Abdul Nasser Sultan, ‘The Existential Concept of the Sacred and the Profane in Islam: An Analytical Study’, Journal 
of the College of Islamic Studies, Sultan Azlan Shah Islamic University College, Malaysia, 2014 CE, Issue 4, p. 122.

6  Ibn Zakariya, Dictionary of Measures of Language, Vol. 5, p. 63.

7  Al-Razi, Mokhtar Al-Sihah, p. 240.

8  Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur, Lisan Al-Arab, Dar Sader, Beirut, n.d., Vol. 5, p. 366.
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In the philosophical sense, the term “sanctity” carries several meanings. It refers to some-
thing that must be respected and cannot be violated9, such as the sanctity of laws, treaties, and 
covenants.10 It can also pertain to moral completeness, whether in relation to individuals or in 
discussions about laws and actions. The Lalande Philosophical Encyclopedia11 provides various 
meanings and definitions related to the concept of holiness. It states that holiness refers to some-
thing that must be respected and cannot be violated. For example, it can refer to the sanctity of 
laws, treaties, and covenants, emphasizing their inviolable nature. Holiness can also convey moral 
completeness, whether in the context of human interactions, discussions about laws, or assess-
ments of actions. Furthermore, holiness can describe an individual who desires and actively pur-
sues goodness, acting in accordance with their inherent or acquired nature, without succumbing 
to negative inclinations. In religious contexts, holiness can refer to aspects of divinity, such as the 
Holy Trinity or the Holy Spirit, denoting their sacred and revered nature.

The term “Sunnah” derives linguistically from the root word “Sunnah,” which signifies the flow 
and continuity of something with ease. It encompasses the idea of a consistent and established 
practice. Derived from the term “Sunnah” is the word “Sunan,” which refers to biography or the 
life story of an individual.12

In the context of God, His Sunnah refers to His rulings, commands, and prohibitions that He 
has enacted for humanity. It represents the divine way or path set by God for people to follow. 
God’s Sunnah is characterized by being straight and righteous.13

The Sunnah of the Prophet refers specifically to the biography and actions of the Prophet Mu-
hammad. It encompasses his teachings, practices, and examples set during his lifetime. The term 
Sunnah can refer to both the positive and negative aspects of the Prophet’s biography.14

Additionally, the term Sunnah is used to describe the straight and praiseworthy path. It is often 
said that someone is from the people of the Sunnah, meaning that they adhere to the straight 
and commendable path.15 The term Sunnah is both singular and plural, with the plural form being 
Sunan.16

9  Kayyawa, Roger, Man and the Sacred, translated by Samira Risha, 1st edition, Arab Organization for Translation, Beirut, 2010 
CE, p. 56.

10  Qara, Sabah: The Problem of Removing Sanctity from Knowledge (University of Muhammad, Faculty of Arts, Algeria, 2019 
CE, p. 57.

11  Lalande, André, Lalande’s Philosophical Encyclopedia, translated by Khalil Ahmed, Awwadat Publications, Beirut, 2001 CE, 
Vol. 3, pp. 1235-1236.

12  Ibn Zakariya, Measures of Language, Vol. 2, pp. 60-61.

13  Ibn Manzur, Lisan Al-Arab, Vol. 13, p. 225.

14  Ibn Manzur, Lisan Al-Arab, Vol. 13, p. 225.

15  Ibn Manzur, Lisan Al-Arab, Vol. 13, p. 226.

16  Al-Razi, Mokhtar Al-Sihah, p. 151.
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Dr. Ahmed Omar Hashem has mentioned that some researchers* have claimed that Muslims 
borrowed the term “Sunna” from the Hebrew word “Mishna,” which the Jews used to refer to a 
collection of Israeli narratives. They considered it as an explanatory text for the Torah and a refer-
ence for defining its provisions, similar to how Muslims adopted the term “Sunnah” for the collec-
tion of narratives regarding Prophet Muhammad and applied it to the provisions of their religion.

According to Ahmed Omar Hashem, some researchers17 claim that Muslims derived the word 
“Sunna” from the Hebrew word “Mishna,” which the Jews used to refer to a collection of Israeli 
narratives that explained the Torah and served as a reference for defining its provisions. They ar-
gue that Muslims Arabized it as “Sunnah,” considering it a collection of narratives about Prophet 
Muhammad and adopting it for religious provisions similar to the Jewish usage.18 However, Hash-
em counters this claim and dismisses it as false. He provides the following points in response:

1. The scholars of Islam used the word “Sunnah” in early Islamic literature, and it was also used 
in the Holy Qur’an.

2. For Muslims, the term “Sunnah” refers to what was directly narrated from Prophet Muham-
mad himself, rather than the interpretations of scholars who explained the Qur’an, as was the 
case with the Mishnah.

3. Unlike the Israeli narratives among Jews, which could replace the Torah in their legal rulings, 
the Sunnah, according to Muslims, holds a secondary position after the Qur’an. Muslims turn to 
the Sunnah only when they do not find a clear ruling in the Qur’an.

4. The term “Sunnah” has a long-standing presence in the Arabic language and was used by 
Arabs prior to Islam. It was also referenced in their holy book.**19

Additionally, there are significant differences in the linguistic derivation and meaning of both 
terms:

1. The word “Mishnah” is derived from the Hebrew verb “shanah,” which in Arabic means 
“commends, repeats, or teaches.20 This contrasts with the linguistic derivation of the word “Sun-
nah,” which, as mentioned earlier, means biography, approach, or method. There is a clear dis-
tinction between these two linguistic roots.

17  Hashem, Dr. Ahmed Omar: Prophetic Tradition and its Sciences, 2nd edition, Dar Ghareeb for Printing, Cairo, n.d., p. 18.

18  Hashem, Dr. Ahmed Omar: Prophetic Tradition and its Sciences, 2nd edition, Dar Ghareeb for Printing, Cairo, n.d., p. 18.

19  See the word “Mashnah,” on Wikipedia, at the link https://ar.wikipedia.org/wiki/ Last updated on June 15, 2022.

20  Al-Qudamiri, Al-Hajj, The Concept of the Sacred in the Divine and Human-made Religions, Arabic Journal for Scientific 
Publishing, Research and Development Center for Human Resources, Issue 27, Jordan, 2021, p. 583.

* The researchers who mentioned this matter were not specified.
**The Jewish religion is a monotheistic celestial religion revealed by Allah to His prophet Moses and later to other prophets of 

the Children of Israel. However, after that, changes and distortions were made by Jewish rabbis who altered the Jewish 
religion and declared Ezra as the son of Allah with great exaltation. Allah says: “The Jews say, ‘Ezra is the son of Allah,’ and 
the Christians say, ‘The Messiah is the son of Allah.’ That is their statement from their mouths.” At-Tawbah: 30.
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2. The difference extends to the idiomatic meanings of the terms as well. “Mishnah” refers 
to explanations and interpretations of the books of the Old Testament, conveyed by the hymns 
or interpreters of Jewish rabbis. It can be likened to books of exegesis for Muslims. On the other 
hand, “Sunnah” refers specifically to what Prophet Muhammad himself said, did, or approved. 
It is directly attributed to him and excludes the contributions of others. Even if we were to as-
sume that the Mishnah represents what was narrated from Moses, he would approve the simi-
larity between the Arabic and Hebrew terms, the semantic similarity lies only in the concept of 
monotheism.21 It is important to acknowledge that there are differences in worship and various 
aspects of transactions, each having its own laws and methods. The Sunnah of the Prophet differs 
significantly from the science of interpretation, further highlighting the distinction between the 
Hebrew Mishnah and the Arabic Sunnah of the Prophet.

3. The Mishnah symbolizes a new era in teaching the Torah, where the discourse is conducted 
in the name of rabbis rather than the prophets themselves. In contrast, the scholars of the Sun-
nah, the narrators of hadith, and the biographers of the Prophet all recount what was narrated 
from the person of Prophet Muhammad, including his words, deeds, reports, biography, and 
attributes. This fundamental difference highlights the vast divergence between the Mishnah and 
the Arabic Sunnah of the Prophet.

Section Two: Divinity and the Prophet’s Sunnah in Terminology 

On the terminological aspect, defining the concept of divine power poses a challenge in for-
mulating a comprehensive and adequate definition. Despite its linguistic roots dating back to Is-
lamic civilization and its associations with power, sanctity, and holiness, reaching a final definition 
requires a detailed exploration of each component and their subsequent integration. Surprisingly, 
there are limited and scarce writings by researchers in the field of Islamic thought specifically ad-
dressing the notion of sacred power. This indicates that the topic remains relatively unexplored in 
research and study. A researcher aptly expressed this by stating that “the concept of the sacred is 
considered one of the most elusive subjects due to its multiplicity and diversity, and the inherent 
ambiguity extended to the research that has examined it. Scholars from various disciplines such 
as religion, sociology, philosophy, and others have turned their attention to studying the sacred. 
Moreover, the understanding and interpretation of the sacred vary across languages, cultures, 
and historical experiences.”22

The concept of the sacred is manifested in three distinct forms: place, time, and objects. 
Certain places evoke a profound sense of appreciation and reverence, while the sacred can 
also be associated with specific periods of time or imbued in sanctified objects.23 These man-
ifestations can be observed across cultural heritage, particularly within the context of the 
three major monotheistic religions: Judaism, Christianity, and Islam. Additionally, man-made 
21  Sabah Qara, The Problem of Removing Sanctity, p. 61.

22  Mersiya Eliad, The Sacred and the Profane, Dar Dimashq, Damascus, 1988, pp. 23-154.

23  Zahie, Nour al-Din, The Islamic Sacred, Dar Toubkal Publications, Morocco, 2005, p. 29.
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religions also exhibit their own understanding of the sacred, albeit with notable differenc-
es. In monotheistic religions, the presence of prophecy and divine revelation establishes a 
clearer perception of the sacred, as these religions are rooted in the belief in a single deity. 
Conversely, man-made religions such as Hinduism, Buddhism, and Zoroastrianism approach 
the sacred based on criteria determined by human choice and free will. In these religions, 
individuals sanctify objects either for their perceived benefits or because they are deemed 
potentially harmful, either in the earthly realm or beyond.24

Muslims hold the Holy Kaaba as a sacred place, considering it the House of God. Similarly, 
for Jews, the Temple of Solomon and the Western Wall are sanctified sites. The Vatican holds 
significance for Christians.25 26 27 These places are regarded as sacred due to their religious 
and historical importance.

In addition to sacred places, sanctification of time is observed in various religious traditions.28 
Jews celebrate occasions such as the Hebrew New Year (Rosh Hashana), the Feast of Forgiveness, 
and the closing eighth feast (Shmini Atzeret). Christians hold sacred the day of the birth of Christ 
and the New Year’s feast. These designated times carry religious significance and are observed 
with special rituals and practices.

Regarding man-made religions, studies have explored the sacred elements within them. 
A notable distinction is that in monotheistic religions, the concept of the sacred originates 
from God, while in man-made religions, it stems from human beings. Despite this difference, 
the underlying aim of sanctification in both types of religions is to purify individuals and ful-
fill their spiritual and social needs.29

In terms of idiomatic definitions, power is understood as the ability to control, exert pressure, 
and direct people’s actions towards specific objectives.30 It involves obtaining obedience and in-
fluencing individuals’ freedom and efforts. On the other hand, the term “sacred” carries various 
interpretations. Yusuf Shalhad describes it as an elusive and impersonal force, both benevolent 
and awe-inspiring. It is believed to underlie all power and happiness, as well as misery. The sa-

24  Al-Qudamiri, Al-Hajj, ‘The Concept of the Sacred in the Revealed and Human-made Religions,’ Journal of Al-Arabia For 
Scientific Publications, Center of Research and Development of Human Resources, Jordan, Issue 27, p. 585.

25  Qara, Sabah, The Problem of Removing Sanctity, (University of Muhammad, Faculty of Arts, Algeria, 2019), pp. 61-62.

26  Al-Qudamiri, Al-Hajj, ‘The Concept of the Sacred,’ Journal of Al-Arabia For Scientific Publications, Center of Research and 
Development of Human Resources, Jordan, Issue 27 pp. 585-589

27  Zahie, Nour al-Din, The Sacred and Society, Africa Al-Sharq Publications, Morocco, 2011), pp. 41-44.

28  Al-Qudamiri, Al-Hajj, ‘The Concept of the Sacred,’ Journal of Al-Arabia For Scientific Publications, Center of Research and 
Development of Human Resources, Jordan, Issue 27, pp. 589-592.

29  Al-Qudamiri, Al-Hajj, ‘The Concept of the Sacred,’ Journal of Al-Arabia For Scientific Publications, Center of Research and 
Development of Human Resources, Jordan, Issue 27, p. 577.

30  Al-Hudrami, Omar, ‘The Small State, Power, and Role’, Al-Manarah Journal for Research and Studies, Issue 4, Vol. 19, 2013, 
p. 51.
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cred represents a state where beings and things are set apart from worldly profanity.31 Abdullah 
Daraz defines the sacred as the glorification of significant values and ideals. Negatively, it involves 
refraining from violating sanctities, while positively, it entails recognizing and appreciating virtues 
and their source.32

The terminological definition of the Sunnah of the Prophet also faces disagreements among 
scholars. These differences stem from the diverse research purposes pursued by scholars, result-
ing in varied definitions based on their areas of study, textual analysis, and objectives within 
their respective fields.

Several idiomatic definitions have been proposed for the Sunnah of the Prophet, primarily by 
scholars of Islamic law.33 One definition states that it encompasses what the Prophet commanded, 
prohibited, and recommended in both his words and actions, excluding anything already men-
tioned in the Quran.34 From a jurist’s perspective, the Sunnah refers to actions for which one is 
rewarded when performed and not punished when abandoned.35 Another researcher views the 
Sunnah as anything authentically narrated from the Prophet without presumption or obligation, 
possessing legal characteristics of recommended actions that are not obligatory.36

In the realm of Islamic legal principles, the Sunnah is understood as everything narrated from 
the Prophet that is not part of the Quran, encompassing his statements, actions, and reports, all 
of which can serve as evidence for legal rulings.37 38 On the other hand, Hadith scholars define 
the Sunnah as everything narrated from the Prophet, including his statements, actions, reports, 
descriptions, and biography. This broader definition encompasses both his physical and moral 
qualities, extending to his life before and after receiving the divine mission.39 40 It is worth noting 
that this definition differs from that of the scholars of legal principles who exclude biography and 
descriptions from their definition.41

31  Shalhad, Youssef, The Holy Places among the Arabs, Dr. Khalil Ahmed Khalil, 1st edition, Dar Al-Talia’a for Printing, Beirut, 
1996, p. 23.

32  Daraz, Mohamed Abdullah, Religion, Preliminary Research for the Study of the History of Religions, Al-Huriya Printing 
Press, Beirut, n.d., p. 53.

33  Hashem, Dr. Ahmed Omar, The Prophetic Sunnah and Its Sciences, 2nd edition, Dar Ghareeb for Printing, Cairo, n.d., pp. 
16-17.

34  Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Vol. 13, p. 225.

35  Al-Ghouri, Sayed Abdul Majid, The Prophetic Sunnah, its Authority and Documentation, (2nd edition, Dar Al-Shaker for 
Printing and Publishing, Malaysia, 2020), p. 14.

36  Hashem, Dr. Ahmed Omar, The Prophetic Sunnah and Its Sciences, (Cairo, Dar Gharib for Printing), p. 17.

37  Hashem, Dr. Ahmed Omar, The Prophetic Sunnah and Its Sciences, (Cairo, Dar Gharib for Printing), p. 17. 

38  Al-Ghouri, Sayyid Abd Al-Majid, “The Prophetic Sunnah, its Authority, and its Documentation,” (2nd edition, Dar Al-Shaker 
for Printing and Publishing, Malaysia, 2020), p. 14.

39  Hashem, Dr. Ahmed Omar, The Prophetic Sunnah and Its Sciences, (Cairo, Dar Gharib for Printing), p. 17.

40  Al-Ghouri, Sayyid Abd Al-Majid, “The Prophetic Sunnah, its Authority, and its Documentation,” (2nd edition, Dar Al-Shaker 
for Printing and Publishing, Malaysia, 2020), p. 14.

41  Al-Ghouri, Sayyid Abd Al-Majid, “The Prophetic Sunnah, its Authority, and its Documentation,” (2nd edition, Dar Al-Shaker 
for Printing and Publishing, Malaysia, 2020), p. 14.
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In summary, the Sunnah of the Prophet can be defined as the comprehensive theoretical and 
practical approach adopted by the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household) 
to elucidate the divine law, serving as a guiding constitution for life.42

Section Two: Divinity and the Prophet’s Sunnah in the Quran and Hadith

In Islamic heritage, the concept of sacred power and its various manifestations are found in 
the Qur’an and the teachings of the Prophet. The term “power” in the Quranic context encom-
passes different dimensions. For example, “Taught to him by one intense in strength” An-Najm, Verse 
5 is a reference to Gabriel, presenting his spiritual and sentimental power. It can refer to moral 
and emotional strength, as exemplified in the verse: “So seize it with strength,” Al-A’raf, Verse 145. 
indicating the need for determination, diligence, and perseverance. It can also denote material 
strength, as mentioned in the verse: “And prepare for them all the force you can,” Al-Anfal, Verse 60 
emphasizing the importance of equipping oneself with weapons and defensive capabilities.

Additionally, the term “power” is used to describe human-physical strength. The Quran states: 
“Indeed, the best of those you hire to work for you is the strong and trustworthy,” Qasas: 26 high-
lighting the value of physical strength and reliability in individuals. Moreover, “power” is also as-
sociated with the absolute and unmatched strength of Allah, as one of His attributes.43 It signifies 
His unlimited capacity and omnipotence, contrasting with the limitations of created beings.

Furthermore, the Quran acknowledges the instinctive power within humans, which drives 
them to desire possessions and follow their natural or acquired instincts. The verse states: “Beau-
tified for people is the love of that which they desire - of women and sons, heaped-up sums of 
gold and silver, fine branded horses, and cattle and tilled land. That is the enjoyment of worldly 
life, but Allah has with Him the best return.” Al Imran, Verse 14.

The concept of “sanctity” or “holy” is recurrent in the Holy Qur’an, appearing in various con-
texts and carrying diverse meanings. It signifies the manifestation of God’s absolute divinity and 
His remarkable power to create the entirety of the universe and everything contained within it. 
This divine act of creation serves as a testament to His unparalleled greatness and authority.44 

Therefore, it is incumbent upon His creations to sanctify Him and acknowledge their servitude 
to Him, as stated in the words of the angels, “And we glorify Your praise and sanctify You” Al-Baqa-
rah, Verse 30. In light of this, Allah, the Exalted, describes His noble essence as “the Sovereign, the 
Holy” Al-Hashr, Verse 23; Al-Jumu’ah, Verse 1.

There are indeed words in the Qur’an that indicate sanctity, but they do not carry the mani-
fested sanctity that is exclusive to the divine essence. Rather, they represent acquired sanctity as 

42  Al-Ni’mah, Youssef Mohammed Ali, Intentions of the Prophetic Sunnah and Its Impact in Manifesting the Flexibility of 
Islamic Law, (University of Jazeera, Sudan, Faculty of Education, Al-Salwan, 2017), p. 26.

43  Al-Taraihi, Fakhrul Deen, Majma’ al-Bahrain, Al-Husaini Ahmad, ed. 1, (Beirut, 2007), p. 217.

44  Fussilat, Verses 9-12.
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a result of divine-religious honor. This sanctity is perceived by humans through their connection 
with God, as if the sacred place is as mentioned in His saying, “In the Sacred Valley Tuwa” Ta-Ha, 
Verse 12; An-Naziat, Verse 16 and His saying, “O my people, enter the holy land” Al-Ma’idah, Verse 21. 

At times, sanctity refers to sacred things or creatures with a sacred nature, including angels. 
However, angels themselves do not possess inherent sanctity. Rather, they are bestowed with 
sanctity through the divine overflow, as they serve as a means of communication and interaction 
between God and humanity, facilitating divine guidance for the benefit of humanity. As stated in 
the Qur’an, “And We supported him with the Holy Spirit”.45 

From this, we come to know that the term “sanctity” or “sacred” in the Qur’an carries two 
meanings. The first is manifested sanctity, and the second is acquired sanctity, or as described by 
a researcher”…that there is sanctity for itself, and sanctity for others, and in philosophical terms, 
there is absolute sanctity and relative sanctity.”46

The Hadith of the Prophet and his traditions also align with the concept of divine power men-
tioned in the Holy Qur’an. However, they provide additional dimensions and explanations. In 
terms of power, it is narrated from the Prophet (peace be upon him and his Household) that he 
stated, “A strong believer is better and more beloved to God than a weak believer, and there is 
good in everyone...”.47

In this context, the strength referred to is the strength of faith, which the Prophet (peace 
be upon him and his Household) praises and emphasizes as the foundation for excellence. This 
strength of faith brings about security within individuals and tranquility within societies. It is not 
a force that stems from personal desires to destroy and cause harm to the society, spreading 
chaos and causing people to worship their own interests. When a believer comprehends this 
meaning, they elevate themselves and go beyond mere verbal expressions of faith that remain 
confined within their inner thoughts. Instead, they act in accordance with their faith and its re-
quirements.48 49

The term “sacred” or “sanctity” can sometimes cause confusion when differentiating between 
Hadiths that contain the term “sacred” and those known as “Hadith Qudsi.” The latter refers to 
statements attributed to Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household) in which 
the meaning is from God, although the wording is that of the Prophet himself. According to Is-
lamic scholars, Hadith Qudsi is either received through inspiration or through true visions expe-
rienced by the prophets, or it is divinely inspired in the Prophet’s heart. However, it differs from 

45  Surah Al-Baqarah, Verses 87, 253; and closely related, see: Surah Al-Ma’idah, Verse 110; Surah An-Nahl, Verse 102.

46  Mohsen, Abdul Nasser Sultan, ‘The Existential Concept of the Sacred and the Profane in Islam: An Analytical Study’, Jour-
nal of the College of Islamic Studies, Sultan Azlan Shah Islamic University College, Malaysia, 2014 CE, Issue 4, p. 123.

47  Al-Isbahani, Abdullah bin Muhammad (d. 369 AH), Al-Amthal fi Al-Hadith Al-Nabawi, 1st ed., Dar Al-Salafiyyah Publica-
tions, India, 1982, p. 247.

48  Al-Taraihi, Fakhrul Deen, Majma’ al-Bahrain, Al-Husaini Ahmad, ed. 1, (Beirut, 2007), p. 217.

49  Al-Haqil, Ibrahim Muhammad, ‘Hadith Al-Qawwa’, published on Al-Alwaka website, dated September 4, 2007.
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the Qur’an, which was revealed in both wording and meaning through direct revelation.

Hadith Qudsi holds a position between the Qur’an and the Prophet’s regular Hadiths. It is con-
sidered lower in rank than the Qur’an but higher in rank than the Prophet’s hadiths. Nonetheless, 
it is important to note that Hadith Qudsi is not to be worshiped or included in the acts of formal 
prayer. Unlike the Qur’an, Hadith Qudsi does not possess the challenge and miraculous nature 
found in the Qur’an. The Qur’an famously challenged both humans and jinn to produce a verse 
like it, as stated in the Noble Qur’an. Additionally, Hadith Qudsi does not possess the graphic mir-
acle of the Qur’an, which left the eloquent Arabic-speaking Arabs astonished and speechless due 
to their pride, linguistic abilities, and mastery of expression.50

To borrow some examples from the Hadiths of the Prophet (peace be upon him and his House-
hold) in this regard, we may refer to the sanctity of time in the Islamic traditions.

The virtue and sanctity of Friday hold great significance for Muslims, as it is recognized as one 
of the sacred times in Islam. It is intimately connected to the pivotal pillar of the Islamic faith, 
which is the Friday prayer. God states in the Qur’an: “O you who have believed, when the call is 
proclaimed for prayer on the day of Friday, come to the remembrance of God and leave trade. 
That is better for you if you only knew”. Al-Jumu’ah, Verse 9

Numerous Hadiths highlight the virtues and sanctity associated with Friday. For instance, it is 
narrated on the authority of the Prophet that after the revelation of the aforementioned verse, 
he said: “We are the last ones to come on the Day of Resurrection, but we will be the foremost 
amongst the people on that Day*. They were given the Scriptures before us51. Yet this day was 
assigned to them but they neglected it. This (Friday) is the day about which they differed. So, God 
guided us to it. The people have now followed us, the Jews observe the next day, and the Chris-
tians the day after that.

The sanctification of Friday by Muslims stems from the observance of prayer on this day, as 
commanded by God in the Qur’an. Hence, the sanctity of Friday is acquired from God, and it is 
not an inherent or manifest sanctity. Many other Hadiths also emphasize the sanctity of various 
times, including the days of feasts, the days of Hajj, the sacred months, and others.52

In regards to the sanctity of places, there are many hadiths that emphasize the sanctity of 
mosques. These mosques acquire their sanctity from God due to His honor upon them or be-
cause they are designated as places of worship for Him. In both cases, they hold significant sanc-
tity. For example, the Prophet (peace be upon him and his Household) stated, “A prayer in this 

50  ‘Hadith Al-Qudsi’, published on Shia Wikipedia website, 2022.

51  Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Ja’fi, Sahih Al-Bukhari, 1st ed., Dar Sader Publications, Beirut, n.d., p. 158.

52  Ibid, pp. 169-175, 268-313. 
* This refers to Jews and Christians, and in chronological order, they preceded Islam as monotheistic religions, with their scrip-

tures being the Torah and the Injeel (Gospel).
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mosque of mine is better than a thousand prayers elsewhere, except for the Sacred Mosque”.53 In 
this instance, sanctification is attributed to the sacred nature of the place and the devotional acts 
performed by Muslims within it, particularly prayer to God. Therefore, the sanctity is acquired 
and not inherent or manifest.

Similarly, within Islamic heritage, certain things are sanctified based on acquired sanctity rath-
er than self-manifestation. One notable example is the Qur’an, which Muslims hold as a sacred 
book. It contains the written words that were transmitted through divine revelation from God 
to the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household). Its sanctity and esteemed 
status among Muslims stem from this divine connection. The Prophet emphasized the signifi-
cance of learning and teaching the Qur’an, stating, “...the best among you are those who learn 
the Qur’an and teach it to others”54, among other hadiths that emphasize the importance of the 
Qur’an.55

The Sunnah of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household) is men-
tioned in the Qur’an in 16 times, spread across 11 verses. In two of these verses, God com-
mands every person to follow His Sunnah.56 In the other nine verses, there is a discussion about 
the punishment that awaits those who violate the Sunnah of God and an emphasis on the ob-
ligation to adhere to it.57 The term “Sunnah” is generally mentioned in the sense of a method, 
law, or way of life.58 59

For example, God states, “God wants to make clear to you and guide you to the ways of those 
before you and to accept your repentance. And God is Knowing and Wise” An-Nisa, Verse 26. This 
verse refers to the Sunnah as the ways and practices of the previous nations Al-Fath, Verse 23. There 
are other verses in the Qur’an that mention the word Sunnah in similar contexts.

In the Hadiths of the Prophet, the term Sunnah is also used to refer to the method and ap-
proach that is established for people. The Prophet stated: “Whoever introduces a good sunnah 
in Islam will have its reward and the reward of those who act upon it after him, without any 
deduction from their rewards. And whoever introduces a bad sunnah into Islam will bear the 
burden of it and the burden of those who act upon it after him, without detracting from their 
burdens in any way”.60 

53  Ibid, p. 209.

54  Ibid, p. 926. And in another narration: “The best among you is the one who learns the Quran and teaches it.” (p. 926).

55  Ibid, pp. 919-931.

56  Surah An-Nisa, Verse 26; Surah Al-Ahzab, Verse 33.

57  Surah Al Imran, Verse 137; Surah Al-Anfal, Verse 38; Surah Al-Hijr, Verse 13; Surah Al-Isra, Verse 77; Surah Al-Kahf, Verse 55; 
Surah Al-Ahzab, Verse 62; Surah Fatir, Verse 43; Surah Ghafir, Verse 85; Surah Al-Fath, Verse 23.

58  Shakir, Kamal Mustafa, Mukhtasar Tafsir Al-Mizan, 3rd ed., Maktabat Al-Ilmiyyah, Beirut, 2006, p. 105.

59  Al-Nisaburi, Muslim, Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, edited by Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Dar al-Ku-
tub al-Ilmiyyah, Beirut, 1991, Vol. 2, p. 705.

60  Al-Shaybani, Ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Al-Musnad, edited by Shuayb al-Arnaut et al., Maktabat 
al-Resalah, Beirut, n.d., Vol. 1, p. 193.
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From these verses and Hadiths, it becomes evident that the Holy Qur’an serves as the theoret-
ical, educational, and doctrinal source for Muslims. It provides guidance and teachings for their 
faith. On the other hand, the Sunnah of the Prophet serves as the practical, applied, and ideal 
source for the life of Muslims. It manifests the embodiment of the Qur’anic teachings and pro-
vides a model for Muslims to follow in their daily lives.61

Section Four: Concept Development of Divinity Power and Prophet’s Sunnah

The concept of sacred power has undergone development within different cultural and intel-
lectual contexts. The understanding of the sacred in Western intellectual heritage differs from 
its concept and meaning in the Islamic heritage, although there may be some similarities and 
differences between them. The variations arise from the cultural and intellectual foundations of 
Western and Islamic cultures.

While it is beyond the scope of this research to delve into a detailed comparison of the mean-
ings of the sacred in Western and Islamic heritages, it is important to acknowledge that such 
studies exist. These studies have shed light on the nuances and divergences between the two 
perspectives.62 63 64 For the purpose of maintaining the research sequence, we will briefly mention 
this aspect without delving deeply into it.

The concept of the sacred in Western heritage encompasses multiple meanings and interpre-
tations. It is associated with notions such as the supreme or greatest good, virtue, divinity, power, 
communal strength, and reverence. Various Western thinkers have contributed to understanding 
the sacred from different perspectives.

Immanuel Kant, for example, linked holiness and virtue, considering them intertwined as-
pects. Émile Durkheim emphasized the divine aspect of the sacred, while also associating it with 
the power of society. Mircea Eliade, on the other hand, connected the meaning of the sacred 
with power. Roger Caillois believed that the sacred evokes feelings of awe and reverence in the 
human soul.65 66

The Western understanding of the sacred is characterized by both ambiguity and danger. It is 
often perceived as elusive and challenging to approach, as it is veiled and contradictory to the 

61  Jasim, Muhammad Safaa, ‘The Prophetic Sunnah and Its Impact on Forming the Comprehensive Method’, Al-Adab Journal, 
University of Baghdad, Issue 102, p. 337.

62  Qara, Sabah: The Problem of Removing Sanctity from Knowledge (University of Muhammad, Faculty of Arts, Algeria, 2019 
CE, pp. 55-66.

63  Al-Qudamiri, Al-Hajj, The Concept of the Sacred in the Divine and Human-made Religions, Arabic Journal for Scientific 
Publishing, Research and Development Center for Human Resources, Issue 27, Jordan, pp-583-585.

64  Al-Ayari, Al-Asaad, Al-Qudusah fi Dhaw’ al-Hadathah Ta’seel Am Ta’beed (Publications of Mu’minun bila Hudud, Rabat - 
Kingdom of Morocco, 2016), pp. 1-15.

65  Azizi, Dr. Saida, “Al-Muqaddas Bayna al-Adah wa al-Mu’taqad” (Al-Thaqafah Al-Sha’abiyah Journal, Bahrain, Issue 3, 2008), 
p. 37. 

66  Ghobash, Munubi, Al-Muqaddas (Dirasat Filisofiyah Journal, Issue 4, Algeria, 2015), p. 124.
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mundane. Additionally, sentimentality is often attributed to the sacred in Western discourse,67 
highlighting the emotional and experiential dimensions associated with it.68

On the contrary, the concept of the sacred in Islamic heritage carries diverse meanings and 
implications. In Islamic thought, the sacred is associated with various aspects and can manifest in 
different forms. It can be linked to the individual believer through acts of sanctification, such as 
prayer and purification. The prophets are also regarded as sacred figures in Islam. The term can 
encompass the concept of purity, including the purity of angels. Additionally, the sacred can be 
attributed to specific places, such as the Sacred Mosque in Mecca, and to certain periods of time, 
like the sacred months, which carry the connotation of prohibition, respect, and the inviolability 
of divine commands.

What sets the concept of the sacred in Islamic heritage apart is its compatibility with the mun-
dane aspects of life. Islamic teachings emphasize that the sacred and the mundane are intercon-
nected and intertwined. The sacred serves as the foundation for determining what is permissible 
and what is forbidden in Islamic law69 70, rather than the other way around. The sacred and the 
mundane coexist within the Islamic framework, with the sacred providing the guiding principles 
for the permissible and the prohibited.71

Concerning the Prophet’s Sunnah, its historical development has undergone various stages, 
often intertwining with the notions of the Prophet’s hadith and biography. It is important to note 
that these concepts are encompassed within the broader framework of the Prophet’s Sunnah, 
rather than being in direct opposition to it. The Prophet serves as a model for his followers, be it 
through his words, actions, or reports, subsequent to the attainment of prophethood.

Consequently, the Sunnah holds a more comprehensive scope compared to the Hadith. This 
disparity can be summarized as follows:

1. The term “Hadith” pertains specifically to all information that has been narrated from the 
Prophet and his companions, encompassing statements, actions, and other related aspects.

2. Conversely, the term “Sunnah” is specifically attributed to the practices and guidance that 
were meant to be adhered to, as derived from the narratives concerning the Prophet and his 
companions within the initial period.72

67  Qara, Sabah, The Problem of Removing Sanctity from Knowledge (University of Muhammad, Faculty of Arts, Algeria, 2019 
CE, pp. 55-66.

68  Al-Qamati, Al-Tijani, ‘The Sacred and Violence’, Dirasat Filisofiyah Journal, Issue 4, Algeria, 2015, p. 70.

69  Al-Zahi, Nur al-Din, ‘The Islamic Sacred’, Dar Tobqal Publication, Morrocco, 2005, p. 29.

70  Qara, Sabah, The Problem of Removing Sanctity from Knowledge (University of Muhammad, Faculty of Arts, Algeria, 2019 
CE, p. 62.

71  Qara, Sabah, The Problem of Removing Sanctity from Knowledge (University of Muhammad, Faculty of Arts, Algeria, 2019 
CE, pp. 62-63.

72  Al-Ghouri, Sayed Abdul Majid, The Prophetic Sunnah, its Authority and Documentation, (2nd edition, Dar Al-Shaker for 
Printing and Publishing, Malaysia, 2020), p. 16.
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When distinguishing between the Prophet’s Sunnah and his biography, it is crucial to avoid 
the misconception of conflating the two and misattributing events from the biography as binding 
obligations, similar to how the Sunnah and the Qur’an are inferred. The Prophet’s biography is 
not synonymous with the Sunnah, as there are aspects within the biography that do not pertain 
to religious legislation and hold no direct relevance to it. Hence, fundamentalists, in their defini-
tion of the Sunnah, refrain from incorporating the biography within it. Instead, they assert that 
the Sunnah comprises the Prophet’s utterances, actions, and reports, without encompassing his 
entire life story.

Regarding the narration of the biography, they are not as lenient in accepting it as they are 
with narrations concerning legal rulings and matters of permissibility or prohibition. Secondly, 
the biography represents the practical aspects of the Prophet’s life, reflecting the actions he took 
during different periods. However, these actions do not solely indicate obligations or legal re-
quirements; rather, they primarily denote permissibility. To establish an obligation, supplementa-
ry evidence is necessary.

In terminology, the biography of the Prophet refers to the historical account of the Prophet’s 
life from his birth until his demise. Its study is centered on authentic and trustworthy sources. 
However, there is a disparity in the methodological approach employed in studying the Prophet’s 
biography compared to the study of his Sunnah, particularly in terms of the rigor of research and 
the reasons for documentation.

The historical approach often adopts a relatively lenient stance when recounting narratives 
concerning the Prophet’s biography, in contrast to the particular methodology employed in the 
study of the Prophet’s Sunnah. The study of the Sunnah is based on stringent methods of verifi-
cation, textual analysis, and critical appraisal of the Hadith literature.73 74 It follows a systematic 
process of authentication, amendment, and critique to ensure the reliability of the narrations 
attributed to the Prophet.

Additionally, there is a distinction in the scholarly fields dedicated to the study of the Prophet’s 
Sunnah and his biography. Some historians focus specifically on narrating the events related to 
the Prophet’s biography, categorizing them into sections such as the battles fought by the Proph-
et, which are referred to as “battles” or “campaigns” (Magazi).75 The remaining aspects of the 
Prophet’s life fall under the broader category of the Prophet’s biography. However, it is common 
for many individuals to combine both aspects under the general term of the Prophet’s biography.76

It is worth noting that a considerable amount of scholarly research and investigation is dedicat-
ed to the rapid expansion and advancement of the Prophet’s Sunnah. This field of study focuses 

73  Mawafi, Othman, Minahj al-Naqd al-Tarikhi al-Islami wa al-Manhaj al-Urubi (4th ed., Dar al-Ma’arifah al-Jami’iyyah, Alex-
andria, 1991), pp. 99-109. 

74  Taha, Abdulwahid Dhanun, Usul al-Bahth al-Tarikhi (1st ed., Dar al-Madar al-Islami, Beirut, 2004), pp. 77-98.

75  Taha, Abdulwahid Dhanun, Principle of Historical Research, n.d., ed. 1, (Beirut, Dar Al-Madar, Al-Islami, 2004), p. 81.

76  Taha, Abdulwahid Dhanun, Principle of Historical Research, n.d., ed. 1, (Beirut, Dar Al-Madar, Al-Islami, 2004), pp. 81-84.
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on exploring and promoting the ethical and moral dimensions of the Sunnah, as elucidated by the 
Prophet’s companions in their descriptions of his character and conduct.

 Scholars undertake rigorous efforts to examine and understand the profound impact of the 
Prophet’s moral teachings and ethical practices. This entails delving into the rich narratives and 
accounts provided by the companions, who observed and interacted closely with the Prophet.77 
78 These accounts serve as valuable sources that shed light on the Prophet’s exemplary behavior, 
virtues, and moral principles.79

Section Two: The impact of Prophet Sunnah in Establishing Islamic Political Theory 

Muslim scholars, jurists, and individuals engaged in the study and research of the Prophet’s 
Sunnah as the secondary source of legislation, subsequent to the Holy Qur’an, have unanimously 
concurred upon the significance of adhering to and following it, while forbidding any violations.80 
81 82This consensus is supported by conclusive evidence that has converged on this matter. It is 
emphasized that God has obliged people to obey His Messenger. In the Qur’an, it is stated, “O 
you who have believed, obey God and obey the Messenger and those in authority among you”. 
An-Nisa, verse 59. 

Furthermore, God has elucidated the preservation of the Qur’an, safeguarding it from errors 
and personal whims in all matters. As mentioned in the Qur’an, “He does not speak from [his 
own] inclination. It is not but a revelation revealed”. An-Najm, verses 3-4. 

Consequently, our research endeavors to explore the Sunnah as a sacred prophetic text re-
vered by Muslims of various sects. Its examination aims to explore its influence on the establish-
ment of Islamic political theory within the broader study of Islamic political thought. This entails 
investigating a collection of political ideas that have taken shape over historical periods, eventu-
ally becoming codified and independent from other historical notions associated with different 
phenomena.83

The study of Islamic political theory is intricately linked to Islamic political thought, particularly 
in one of its central and foundational domains, namely the system of Imamate and Caliphate. This 
77  Hashem, Ahmed Omar: Prophetic Tradition and its Sciences, 2nd edition, Dar Ghareeb for Printing, Cairo, n.d., p. 18. 

78  Al-Ghouri, Sayed Abdul Majid, The Prophetic Sunnah, its Authority and Documentation, (2nd edition, Dar Al-Shaker for 
Printing and Publishing, Malaysia, 2020), pp. 17-21.

79  Al-Ghouri, Sayed Abdul Majid, The Prophetic Sunnah, its Authority and Documentation, (2nd edition, Dar Al-Shaker for 
Printing and Publishing, Malaysia, 2020), p. 18.

80  Al-Ghouri, The Importance of the Prophetic Sunnah and the Muslims’ Obligations, pp. 83-85. 

81  Al-Ghouri, Sayed Abdul Majid, The Prophetic Sunnah, its Authority and Documentation, (2nd edition, Dar Al-Shaker for 
Printing and Publishing, Malaysia, 2020), pp. 21-22.

82  Hashem, Ahmed Omar: Prophetic Tradition and its Sciences, 2nd edition, Dar Ghareeb for Printing, Cairo, n.d., p. 25 on-
wards.

83  Al-Mazouri, Zahida Muhammad Al-Shaykh Taha, Al-Nazariyyah al-Siyasiyyah al-Islamiyyah (1st ed., Dar wa Maktabat al-Ba-
sa’ir, Beirut, 2011), pp. 42-43.
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area of study has subsequently been incorporated within Islamic political jurisprudence.84

The study of Islamic political thought demands thorough research and examination of the 
Islamic political theories that have emerged from the political formation of the Islamic state and 
the power struggles during its inception. As Al-Shahristani noted, “The greatest disagreement 
among the ummah (Muslim community) is the disagreement regarding the Imamate. No conflict 
in Islam has been based on religious grounds to the extent of the Imamate, as it has been a recur-
ring subject of contention throughout history”.85

The dynamics surrounding the Imamate have evolved over time, transitioning from conflicts 
and political rivalries to ideological and religious disputes. These disputes have given rise to var-
ious Islamic sects and denominations, each presenting arguments and evidence to substantiate 
their respective perspectives on who possesses the rightful authority to lead the Islamic state.

A comprehensive understanding of the development of Islamic political theories reveals a no-
table plurality and diversity within them. This diversity can be attributed to the political formation 
of the Islamic state, which was marked by a multitude of perspectives, visions, and ideas that cir-
culated over many centuries. Given the extensive nature of this topic, we will focus on the most 
prominent theories and explore the extent to which the Sunnah of the Prophet influenced and 
supported or refuted these perspectives. The theorists of these theories drew upon the sacred 
authority of the Prophet’s Sunnah to substantiate their arguments.

These theories encompass a historical and political continuum, with the two largest and most 
influential schools persisting in the Islamic world to this day. However, it is essential to acknowl-
edge the contributions made by theologians from other Islamic sects, such as the Mu’tazilah, 
Kharijites, Ash’aris, and others, who have also engaged with this subject matter.86 87 88

The Shia school of thought has developed its political theories based on the concept of textual 
evidence and divine designation. This school asserts the rightful succession of Imam Ali (PBUH) 
and his eleven infallible descendants as the extension of prophethood and a fundamental pillar 

84  Al-Mazouri, Zahida Muhammad Al-Shaykh Taha, Al-Nazariyyah al-Siyasiyyah al-Islamiyyah (1st ed., Dar wa Maktabat al-Ba-
sa’ir, Beirut, 2011), pp. 44-45.

85  Al-Shahrestani, Muhammad ibn Abd al-Karim, Al-Milal wa al-Nihal (edited by Ahmed Fahmi, 9th ed., Dar al-Kutub al-Ilmi-
yyah, Beirut, 2013), p. 13.

86  Al-Baghdadi, Abdul Qahir ibn Tahir, Al-Farq bayn al-Firaq (edited by Muhammad Uthman al-Khashab, Maktabat Ibn Sina, 
Cairo, n.d.), p. 40 onwards. 

87  Ibn Hazm, Ali ibn Ahmad al-Andalusi, Al-Fasl fi al-Milal (edited by Muhammad Ibrahim Nasrullah, 2nd ed., Dar al-Jeel, 
Beirut, 1996), p. 265 onwards.

88  Al-Shahrestani, Muhammad ibn Abd al-Karim, Al-Milal wa al-Nihal (edited by Ahmed Fahmi, 9th ed., Dar al-Kutub al-Ilmi-
yyah, Beirut, 2013), p. 32 onwards.



91NABIYUNA

2023 A.D.   1445 A.H.

of the religion.89 90 91 In support of this position, the Shia scholars draw upon numerous texts from 
the Sunnah of the Prophet and establish connections between these texts and relevant Qur’anic 
verses and historical events that provide context for the revelation of these verses.

They highlight the actions, statements, and reports of the Prophet that affirm their beliefs 
and serve as a foundation for constructing the theory of textual evidence and divine designation. 
These texts include references to significant events such as the Hadith of the Day of the House, 
the Hadith of the Banner, the Hadith of the Battle of Tabuk, the Hadith of Brotherhood, the 
Pledge of Allegiance at Ghadir Khumm, and others. These texts are extensively documented in 
the historical and jurisprudential books of the Shia tradition, serving as key references for their 
political theories.92 93 94

One of the significant prophetic texts narrated by the Shia school is the Hadith of the Day of 
the House. This event occurred after the revelation of the Quranic verse: “And warn your closest 
family” Ash-Shu’ara, verse 214. The essence of this hadith is that the Prophet gathered his uncles and 
relatives for a banquet, which included individuals such as Abu Talib, Hamza, Abbas, Abu Lahab, 
and the other children and descendants of Abdul Muttalib. The number of attendees is said to 
have been around forty men. During the gathering, Ali ibn Abi Talib assumed the responsibility of 
serving food and drink to the guests.

Regarding this event, Imam Ali narrated, “...then the Messenger of God (peace be upon him 
and his Household) spoke and said, ‘O sons of Abd al-Muttalib, by God, I do not know of a young 
man among the Arabs who has brought to his people anything better than what I have brought 
to you. I have brought to you the goodness of this words and the Hereafter. God has ordered me 
to call you all to it. Whoever supports me in this matter, he shall be my brother and inheritor and 
successor.’ The people remained silent, and I (Ali) said, ‘I am the youngest among them in age, 
the leanest among them in body, the greatest in the heart, and the most steadfast in position. O 
Messenger of God, I will be your supporter and successor in this matter.’ The Prophet then placed 
his hand on my neck and said, ‘This is my brother, my guardian, and my successor among you. 
So listen to him and obey.’ The attendants started to laugh, telling Abu Talib (Ali’s father): ‘He has 
commanded you to listen to your son and obey him’”.95

89  Al-Nawbakhti, Al-Hasan ibn Musa, Firaq al-Shi’a (edited by Abdul Mun’im al-Hanafi, 1st ed., Dar al-Rushd, Cairo, 1992), 
pp. 105-108.

90  Al-Andalusi, Ibn Hazm Ali bin Ahmad, Al-Fasl fi al-Milal, edited by Mohammed Ibrahim Nasrullah, ed. 2, (Beirut, Dar Al-Ja-
bal, 1996), pp. 157-158.

91  Al-Shahrestani, Muhammad ibn Abd al-Karim, Al-Milal wa al-Nihal (edited by Ahmed Fahmi, 9th ed., Dar al-Kutub al-Ilmi-
yyah, Beirut, 2013), pp. 163-166.

92  Al-Kulayni, Muhammad ibn Ya’qub, Usul al-Kafi (Al-A’lami Foundation for Publications, Beirut, 2005), pp. 165-172.

93  Al-Saduq, Muhammad ibn Ali al-Qummi, Man La Yahduruhu al-Faqih (2nd ed., Sharikat al-A’lami li al-Matabi’, Beirut, 2012), 
vol. 2, p. 399.

94  Al-Mufid, Muhammad ibn al-Nu’man al-Baghdadi, Al-Irshad (Al-A’lami Foundation for Publications, Beirut, 2008), pp. 14-
121.

95  Tabari, Muhammad ibn Jarir, History of Nations and Kings (1st ed., Publications of al-Amira lil-Tiba’a, Beirut, 2010), vol. 1, 
p. 459.
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Imam Ali (PBUH) responded to a question regarding why he inherited his cousin, referring to 
the same incident mentioned earlier. He replied, “Thus, I inherited my cousin rather than my 
uncle.”96 This statement exemplifies the interconnectedness of the Qur’anic text, the prophetic 
text, and the historical incident in the development of the theory of the textual designation and 
the will as a political theory embraced by Shiite theologians. It sheds light on the criteria used 
by these theologians to ascertain who is deserving of leadership. This theory finds support from 
the interpretations of the Qur’an and the scholars of Hadith among the Shias, emphasizing the 
eligibility of Imam Ali for guardianship and succession.97 98 99*

One of the opinions expressed by Shia scholars regarding the significance of the Hadith of the 
Day of the House as a prophetic-Quranic-historical text supporting the theory of the divine textu-
al designation and the testament is articulated by Sheikh Al-Mufid. He emphasizes that no one in 
Islam can rival Imam Ali (PBUH) in terms of merit and role, as he is the supporter and minister of 
Islam, called upon by God Himself to guide and lead.100 Sheikh Al-Mufid also highlights the guar-
antee given by the Prophet Muhammad to Imam Ali regarding guidance.

Similarly, later scholars within the Shia school, such as Ibn al-Batriq al-Hilli101, affirm the sig-
nificance of the Hadith of the Day of the House in establishing the principles of loyalty and suc-
cession after the Prophet. According to Ibn al-Batriq al-Hilli, the trustee (Imam Ali) is the most 
deserving of the position of the testator based on rational and legal grounds, and the caliph is the 
rightful successor. He argues that the convergence of Sunni and Shiite narrations on this matter 
indicates a consensus among all Muslims.102 ** 

Allama al-Hilli103 further supports this perspective, emphasizing that the Prophet gathered his 
family and clan at the onset of Islam and presented them with faith, assistance against disbelief 
and aggression, and guaranteed their fortune, honor, and reward in this world and the hereafter. 
96  Tabari, Muhammad ibn Jarir, History of Nations and Kings (1st ed., Publications of al-Amira lil-Tiba’a, Beirut, 2010), vol. 1, 

p. 460.

97  Al-Qummi, Ali ibn Ibrahim, Tafsir al-Qummi (2nd ed., Al-A’lami Foundation for Publications, Beirut, 2014), p. 482; 

98  Al-Taqawi, Sayyid Muhammad Taqi, Diya al-Furqan fi Tafsir al-Quran (1st ed., Matba’at Kuh-i Andishah, Tehran, 1436 AH), 
vol. 12, pp. 500-504.

99  Al-Tabatabai, Sayyid Muhammad Hussein, Al-Mizan fi Tafsir al-Quran (1st ed., Publications of Jama’at al-Mudarrisin fi al-
Hawzah al-Ilmiyyah, Qom al-Muqaddasah, n.d.), vol. 15, pp. 332-336.

100  Al-Mufid, Muhammad ibn al-Nu’man al-Baghdadi, Al-Irshad (Al-A’lami Foundation for Publications, Beirut, 2008), p. 41.

101  Al-Asadi, Yahya ibn al-Hasan, Khasa’is al-Wahi al-Mubin fi Manaqib Amir al-Mu’minin, 1st ed., (Ministry of National Guid-
ance Printing House, Iran, 1985), p. 98.

102  Al-Asadi, Yahya ibn al-Hasan, Khasa’is al-Wahi al-Mubin fi Manaqib Amir al-Mu’minin, 1st ed., (Ministry of National Guid-
ance Printing House, Iran, 1985), pp. 94-98.

103  Al-Asadi, al-Hasan ibn Yusuf ibn al-Mutahhir, Al-Mustajad min Kitab al-Irshad, edited by Muhammad al-Badri, 1st ed., 
Pasdar Printing Press, Iran, 1996, pp. 71-72.

* Al-Tabatabai mentioned that a group of commentators from the general Muslim community emphasized the connection 
between the prophetic narration and the Quranic text, including Al-Hafiz Al-Haskani in his book “Shawahid al-Tanzil,” 
Al-Tha’labi in his Tafsir, and Al-Suyuti in his “Al-Durr al-Munthur.”

** It is mentioned in various ways for the narration of the Hadith of the Day of the House, through Al-Hafiz Abu Nu’aym, and 
in the Manaqib of Abu Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Hanbal, and in the Tafsir of Al-Tha’labi.
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Only Imam Ali answered the Prophet’s call, and this established the foundations of brotherhood, 
ministry, will, inheritance, and succession. Allama al-Hilli asserts that the authenticity of the Had-
ith of the Day of the House is unanimously agreed upon by critics of Hadith narrations.

Another prophetic text that holds a significant position of sanctification within the Shia school 
is the Hadith of Ghadir Khumm, also known as the Allegiance of Ghadir Khumm. This Hadith is 
widely recognized and renowned among the Shia scholars. It also establishes a connection be-
tween the prophetic text, the Quranic text, and the historical event that transpired. The Quranic 
verses that are associated with this event include the verse: “This day, I have perfected for you 
your religion and completed My favor upon you” Al-Ma’idah, verse 3 and the verse: “O Messenger, 
convey what has been revealed to you from your Lord, and if you do not, then you have not con-
veyed His message. And God will protect you from the people”. Al-Ma’idah, verse 67

Shia scholars and speakers uphold the belief that the content of these verses aligns with the 
text of the Prophet and the historical evidence supporting it. They argue that the convergence of 
content and historical events strengthens their position. Therefore, a comprehensive historical 
analysis emerges, examining the various aspects of this incident. Historians and scholars have 
gathered evidence to prove that the verse in question was revealed at Ghadir Khumm, which 
is the same location connected to the Prophet’s Hadith. Numerous books of interpretation and 
Hadith further support this narration.104 105 106 107 108

According to the narrations, the Prophet, upon his return to Medina from the Farewell Pilgrim-
age in Mecca*, halted the caravan near a place called Ghadir Khumm, situated close to Al-Jah-
fa.**109 He gathered the Muslims to address them after the revelation of the relevant verse. He 
asked them, “Am I not more worthy of the believers than themselves?” They replied, “Yes, O 
Messenger of God.” He then declared, “So whoever I am his master, then Ali is his master.”110

104  Ibn Hanbal, Ahmad, Fada’il Amir al-Mu’minin Ali ibn Abi Talib (edited by Hasan Hamid al-Sayyid, Laila Printing Press, Iran, 
2004), pp. 129, 163. 

105  Al-Baladhuri, Ahmad ibn Yahya ibn Jabir, Jamal min Ansab al-Ashraf (edited by Suhayl Zakar and Riyad Zarkali, 1st ed., Dar 
al-Fikr, Beirut, 1996), vol. 2, pp. 356-357.

106  Al-Ya’qubi, Ahmad ibn Ishaq ibn Jafar al-Baghdadi, Tarikh al-Ya’qubi (edited by Khalil al-Mansur, 1st ed., Publications of 
Dar al-Zahra, Iran, 1439 AH), vol. 2, p. 76. 

107  Al-Tabrisi, Al-Fadl ibn al-Hasan, Majma al-Bayan fi Tafsir al-Quran (Maktabat Dar al-Hayat, Beirut, n.d.), vol. 6, pp. 152-153. 

108  Al-Tabatabai, Sayyid Muhammad Hussein, Al-Mizan fi Tafsir al-Quran (1st ed., Publications of Jama’at al-Mudarrisin fi al-
Hawzah al-Ilmiyyah, Qom), vol. 5, pp. 192-201.

109  Al-Hamawi, Yaqut ibn Abdullah al-Baghdadi, Mu’jam al-Buldan (Dar Sader, Beirut), vol. 2, p. 111.

110  Al-Ya’qubi, Ahmad ibn Ishaq ibn Jafar al-Baghdadi, Tarikh al-Ya’qubi (edited by Khalil al-Mansur, 1st ed., Publications of 
Dar al-Zahra, Iran), vol. 2, p. 76.

* The Farewell Pilgrimage took place in the last year of the Prophet’s life, approximately two months before his death. He 
arrived at Ghadir Khumm on the 19th of Dhul-Hijjah, which was two months and nine days before his death. According to 
Shia belief, his death occurred on the 28th of Safar, 10 AH, or two months and nineteen days before that date. According 
to Sunni belief, his death occurred on the 12th of Rabi al-Awwal, 10 AH.

** Al-Juhfah is the miqat (designated point of entry) for the people of Sham (Syria). Hajj pilgrims coming from the northwest 
of Makkah pass through Al-Juhfah after a short distance on the route. Al-Juhfah was designated by the Prophet as the 
miqat for those entering Makkah from this route. Ghadir Khumm is a region close to Al-Juhfah and serves as a junction 
where Muslims would depart towards their respective destinations.
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Indeed, the scholars and jurists of the Shia school employ historical reasoning by combining 
the texts of the Prophet’s Hadith and the Qur’an to understand the historical dimension of the 
event. They delve into history to determine the meaning of the term “today” mentioned in the 
verse: “This day I have perfected your religion for you.” Through historical analysis, they argue 
that the revelation of this verse coincided with the appointment of Imam Ali as the successor by 
the Prophet on the day of Ghadir Khumm.

The historical evidence supporting this understanding is not limited to a few narrations but 
rather encompasses a significant number of narrations. Multiple sources narrate that the verse 
in question was revealed on the day of Ghadir Khumm, following the appointment of Imam Ali. 
These narrations indicate the connection between the revelation of the verse and the issue of 
guardianship. More than twenty Hadiths, from both Sunni and Shia sources111, are linked to the 
reason for the revelation mentioned in the verse: “O Messenger, deliver what has been sent 
down to you from your Lord.” Additionally, over fifteen hadiths from both Sunni and Shia sources 
are directly related to the hadith of Ghadir Khumm: “Whoever I am his master, Ali is his master.” 
These narrations hold a continuous status, meaning they have been narrated by a large group of 
companions, and their continuity has been recognized by numerous scholars from both groups.

This emphasis on employing the prophetic text as a sacred and authoritative source under-
scores the significance of political guidance and the necessity of the text and testament regarding 
the succession of Imam Ali. By examining the historical events and combining them with the texts 
of the Qur’an and the Prophet’s Hadith, the scholars of the Shia school reinforce the notion of 
divine appointment and the leadership role of Imam Ali.

The opinions and statements of Shia scholars mentioned in historical and jurisprudential books 
provide further evidence of their inference of the Hadith of Ghadir Khumm. They consider this 
Hadith, which combines the Qur’anic and historical texts, as indicative of the Imamate of Imam 
Ali and his caliphate. 

Sheikh Al-Mufid, for instance, highlights the merit of Imam Ali in the farewell pilgrimage, where 
he was singled out for his specialization in succession and the explicit call to follow him while for-
bidding opposition.112 Ibn Al-Batriq Al-Hilli113, in agreement with this approach, affirms the authen-
ticity of the Hadith of Ghadir Khumm, narrated by around a hundred individuals, including the Ten 
Companions. He asserts that Imam Ali’s virtue in this Hadith is specific to him and not shared with 
anyone else. In another context, he explains that the term “mawla” used in the Hadith refers to the 
entitlement of guardianship and loyalty of the nation. According to him, Ali (PBUH) is the master of 
every believing man and woman, as acknowledged by Umar ibn al-Khattab.114

111  Al-Tabatabai, Sayyid Muhammad Hussein, Al-Mizan fi Tafsir al-Quran (1st ed., Publications of Jama’at al-Mudarrisin fi al-
Hawzah al-Ilmiyyah, Qom), vol. 5, p. 196.

112  Al-Mufid, Muhammad ibn al-Nu’man al-Baghdadi, Al-Irshad (Al-A’lami Foundation for Publications, Beirut, 2008), p. 121.

113  Al-Asadi, Yahya ibn al-Hasan, Umdat Uyun Sahih al-Akhbar fi Manaqib Imam al-Abrar (edited by Malik al-Mahmoudi and 
Ibrahim al-Bahadiri, Islamic Publication Foundation, Iran, 1986), p. 108.

114  Al-Hilli, Ibn al-Batariq, Umdat Uyun Sahih al-Akhbar, p. 119.
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Similarly, Ali bin Tawoos115 emphasizes the inference of the Hadith of Ghadir Khumm as a sa-
cred prophetic text that proves the theory of the text and the will. He argues that it is inconceiv-
able for a fair and virtuous person among the people of Islam to accept that the Prophet recited 
the Qur’an, including the verse “Today I completed your religion for you,” Al-Ma’idah, verse 3 and then 
left the matter of Imamate, one of the most crucial aspects of Islam, unresolved. He contends 
that the chaos and division among Muslims regarding the Imamate necessitate the recognition of 
the importance of this hadith.

Furthermore, Al-Hali116 117, another scholar points out that although all Muslims have narrated 
this Hadith repeatedly, they differ in its interpretation regarding the Imamate. This difference in 
understanding further supports the Shia emphasis on inferring the Hadith of the Prophet as a sa-
cred text to establish the theory of the text and the testament and construct the political theory 
of the Shias.

Indeed, the theory of succession or caliphate among the Sunnis also relied on certain prophet-
ic texts, which were employed to support their political theory. One of the key texts they adopt-
ed was the assertion that rule or leadership belongs to the Quraysh tribe. This is exemplified in 
the narration found in Sahih al-Bukhari, where Muawiya is reported to have expressed his dis-
pleasure upon hearing someone say that a king would emerge from the Qahtan tribe. Muawiya 
then praised God and stated that Quraysh did not oppose anyone without being victorious, as 
long as they upheld the religion.118

Another narration attributed to Abdullah bin Umar bin al-Khattab states that the Prophet 
(peace be upon him and his Household) said, “This matter (leadership) will remain among the 
Quraysh as long as there are two of them.”119 Additionally, a hadith narrated by Anas bin Malik 
states that the imams (leaders) are from Quraysh and have rights over the people, while the 
people also have rights over them. The Hadith emphasizes the importance of showing mercy, 
fulfilling covenants, and delivering just judgments. It concludes by invoking the curse of God, the 
angels, and all the people upon any leader who fails to fulfill these responsibilities.120

Similarly, a Hadith narrated by Abu Hurairah indicates that people follow Quraysh in matters 

115  Al-Hasani, Ali bin Mosa bin Tawoos, Kashf al-Mahajjah li-Thamrat al-Mahajjah (edited by Muhammad al-Hassoun, 2nd 
ed., Maktabat al-I’lam al-Islami, Iran, 1997), p. 87.

116  Al-Hilli, Al-Hasan ibn Yusuf ibn al-Mutahhir al-Asadi, Kashf al-Murad (edited by Hassan Zadeh al-Amili, 11th ed., Islamic 
Publication Foundation, Iran, 2006), pp. 499-500. 

117  Al-Hilli, Al-Hasan ibn Yusuf ibn al-Mutahhir al-Asadi, Manahij al-Yaqeen (edited by Ya’qub al-Ja’fari, Dar al-Aswah, Iran, 
1994), pp. 475-476.

118  Al-Bukhari, Mohammed bin Isamil bin Ibrahim Al-Jofi, Book of Judgments, Chapter: Rulers from Quraysh, Hadith No. 
7139, p. 1260.

119  Al-Bukhari, Mohammed bin Isamil bin Ibrahim Al-Jofi, Book of Judgments, Chapter: Rulers from Quraysh, Hadith No. 
7140, p. 1260.

120  Al-Shaybani, Ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Al-Musnad, edited by Shuayb al-Arnaut et al., Maktabat 
al-Resalah, Beirut, vol. 3, p. 129.
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of leadership, whether they are Muslim or non-Muslim.121 Other expressions found in various 
narrations include “the princes are from Quraysh”122 and “the king is from Quraysh.”123 These 
narrations, although attributed to weak narrators, carry a consistent message.

It is evident that these narrations were politically employed to construct a political theory. The 
first narration involving Muawiya clearly reflects a political intent. Muawiya used this Hadith to 
counter the ideas of his opponents and establish the legitimacy of Umayyad rule. He sought to 
solidify his family’s position by invoking the lineage of Quraysh and using it as a political justifica-
tion for their authority.

The Sunni scholars, along with their theologians, believe in the degrees of the four rightly guid-
ed caliphs in terms of virtue and acknowledge their order of succession. They view the caliphate 
as a consultative process among Muslims to select the most suitable candidate,124 while empha-
sizing the importance of obedience as outlined in the verse of the Quran.*

In building their political theory, they combine the prophetic texts that were employed to sup-
port their theory with historical events that confirm the legitimacy of their position. According to 
their narrative, after the death of the Prophet in 11 AH/632, the event known as the Saqifah took 
place.125 126 127 It was during this event that Abu Bakr was able to attain the caliphate and assume 
power.128 There was a debate between the Quraysh and the Ansar, who also desired leadership.129 
130 Abu Bakr relied on the tribal custom and lineage as a political legitimacy to justify his assump-
tion of power.

121  al-Naysaburi, Muslim ibn al-Hajjaj, Book of Leadership, Chapter: The People Who Should Follow the Quraysh, vol. 7, p. 
2866, Hadith No. 4620.

122  Al-Hakim al-Nishapuri, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah, Al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn (edited by Mustafa Abdul 
Qadir Ata, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, n.d.), vol. 4, p. 501.

123  Al-Tabarani, Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad, Al-Mu’jam al-Kabeer (edited by Hamdi Abdul Majid al-Salafi, Ibn Taymi-
yyah Library Publications, Cairo, n.d.), vol. 13, p. 101.

124  Sulaiman, Hassan Sayed, The Impact of the Noble Qur’an on Islamic Political Thought (World Conference on the Noble 
Qur’an and its Role in Building Human Civilization, International Africa University, Khartoum, Sudan, 2011), p. 256.

125  Al-Hilali, Salim bin Qais, Kitab Salim al-Hilali (edited by Muhammad Baqir al-Ansari, 2nd ed., Dar al-Hawra, Beirut, 2009), 
pp. 138-160; 

126  Al-Masri, Abd al-Malik ibn Hisham, Al-Sirah al-Nabawiyyah (edited and annotated by Naji Ibrahim Sweid, Al-Arqam Com-
pany, Beirut, n.d.), vol. 4, pp. 842-845. 

127  Al-Ya’qubi, Ahmad ibn Ishaq ibn Jafar al-Baghdadi, Tarikh al-Ya’qubi (edited by Khalil al-Mansur, 1st ed., Publications of Dar 
al-Zahra, Iran, 1439 AH), vol. 2, pp. 83-86.

128  Al-Ya’qubi, Ahmad ibn Ishaq ibn Jafar al-Baghdadi, Tarikh al-Ya’qubi (edited by Khalil al-Mansur, 1st ed., Publications of 
Dar al-Zahra, Iran, 1439 AH), vol. 2, p. 83.

129  Al-Masri, Abd al-Malik ibn Hisham, Al-Sirah al-Nabawiyyah (edited and annotated by Naji Ibrahim Sweid, Al-Arqam Com-
pany, Beirut, n.d.), vol. 4, p. 843. 

130  Al-Dinawari, Abdullah ibn Muslim Ibn Qutaybah, Al-Imamah wa al-Siyasah (edited by Ali Shiri, 1st ed., Dar al-Adwa, Beirut, 
1990), vol. 1, p. 22.

* God states in the Quran: “O you who have believed, obey God and obey the Messenger and those in authority among you.” 
Surah An-Nisa, verse 59.
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In narrations by Ibn Hisham, Abu Bakr is quoted as saying, “The Arabs will not accept anyone 
but the Quraysh in this matter.”131 Similarly, Ibn Qutayba al-Dinuri narrates, “We are the clan of 
the Messenger of God, and among the Arab tribes, there is no tribe without Quraysh lineage.”132 
Al-Yaqoubi’s narration states, “The Quraysh are more deserving of Muhammad than you.”133 Umar 
bin al-Khattab is also quoted as saying, “Whoever disputes our authority over Muhammad, while 
we are his guardians and from his tribe, does so falsely.”134

In summary, despite the differences in the texts, the scholars who support the Quraysh’s right 
to rule and succeed the Prophet reach a similar conclusion. They believe that the Quraysh, being 
the Prophet’s clan, have the rightful claim to leadership based on their status among the Arab 
tribes. They have developed a theory of governance known as “the choice” or “consultation,” 
where the selection of a caliph is based on the consensus of the Muslim community, with Qurashi 
lineage being a prerequisite for assuming the position.135 136

However, this political legitimacy based on tribal lineage contradicts the principle of textual 
evidence or the will of the Prophet, as it poses a significant threat to the interests of those who 
rejected the notion of a specific Imamate or succession. In the absence of a comprehensive the-
ory regarding the Imamate, they resorted to invoking tribal laws of inheritance to support their 
claims.137

Later Sunni scholars and jurists, through deliberate inference and analysis of prophetic Had-
iths and historical narrations, worked towards strengthening the theory of succession. They em-
phasized the specific nature of the caliphate being reserved for the Quraysh and argued that it 
cannot be given to anyone else. These scholars include al-Mawardi, al-Nawawi, al-Taftazani, and 
Ibn Khaldun.

According to al-Mawardi, the Imamate is established as a successor to Prophethood, respon-
sible for safeguarding religion and worldly affairs, and its contract is based on the consensus of 
those who are capable within the nation.138

Al-Nawawi asserted that the Hadiths and similar texts provide clear evidence that the caliph-
131  Al-Masri, Abd al-Malik ibn Hisham, Al-Sirah al-Nabawiyyah (edited and annotated by Naji Ibrahim Sweid, Al-Arqam Com-

pany, Beirut, n.d.), vol. 4, p. 844.

132  Al-Dinawari, Abdullah ibn Muslim Ibn Qutaybah, Al-Imamah wa al-Siyasah (edited by Ali Shiri, 1st ed., Dar al-Adwa, Beirut, 
1990), vol. 1, p. 23.

133  Al-Ya’qubi, Ahmad ibn Ishaq ibn Jafar al-Baghdadi, Tarikh al-Ya’qubi (edited by Khalil al-Mansur, 1st ed., Publications of 
Dar al-Zahra, Iran, 1439 AH), vol. 2, p. 83.

134  Al-Tabrasi, Ahmad ibn Ali ibn Abi Talib, Al-Ihtijaj (1st ed., Dar al-Din al-Qayyim, Beirut, n.d.), vol. 1, p. 72.

135  Al-Mawardi, Ali ibn Muhammad, Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 
n.d.), pp. 6-11. 

136  Ibn al-Farra, Muhammad ibn al-Husayn, Al-Ahkam al-Sultaniyyah (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 2000), p. 20.

137  Al-Jabri, Abdul Sattar, The Political Method of Ahlulbait (Dar al-Kafil, Karbala, 2015), pp. 24-25.

138  Ibn al-Farra, Muhammad ibn al-Husayn, Al-Ahkam al-Sultaniyyah (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 2000),p. 5.
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ate is specific to the Quraysh, and consensus was reached on this matter during the time of the 
Companions and subsequent generations. Anyone who contradicts this consensus is deemed to 
be in opposition to the teachings of the Companions and the subsequent scholars.139

Sa`d al-Din al-Taftazani mentioned that the leadership is comprehensive, encompassing both 
religious and worldly matters, and is a succession from the Prophet.140

Ibn Khaldun stated that the appointment of an imam is an obligation established by the con-
sensus of the Companions and subsequent generations. He highlighted that the companions, 
upon the death of the Prophet, immediately pledged allegiance to Abu Bakr, demonstrating the 
necessity of appointing an imam to avoid chaos.141

Indeed, there have been discussions and debates regarding the Quraysh-specific requirement 
for leadership in the caliphate, with some questioning its compatibility with the principles of 
equality and merit emphasized in the Holy Qur’an and the teachings of the Prophet.

Critics argue that the Hadith “the imams are from Quraysh” can be seen as a form of tribalism 
that contradicts the Quranic teachings that reject discrimination based on race or lineage. They 
question how Islam, which emphasizes merit and eligibility for leadership, can also restrict the 
caliphate to a particular lineage. Al-Hujurat, verse 13	

Islam, as a religion, does not differentiate between Qurayshis and non-Qurayshis, or between 
rulers and the ruled, in terms of status and worth.142 The fundamental principles of Islam promote 
justice, equality, and the selection of leaders based on their qualities and capabilities rather than 
their lineage.

It is worth noting that the theory of choice, which supports the Quraysh-specific requirement, 
emerged with the beginning of Abu Bakr’s rule, around 11 AH (632 CE). However, the theory of 
the divine textual designation and the divine will, which emphasizes the importance of divine ap-
pointment and the Prophet’s explicit designation of his successor, can be traced back to the early 
years of the Prophet’s mission, around 609 CE.*143 144

The Hadith of the Day of the House, which is among the oldest texts supporting the theory of 
139  Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Shafi’i, Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj (edited by Adil Abdul 

Mawjud and Ali Ma’wad, 2nd ed., Maktabat al-Baz, Makkah al-Mukarramah, 2001), vol. 7, pp. 2868-2869.

140  Umar, Saood ibn, Sharh al-Maqasid (edited by Abdul Rahman ‘Amira, 2nd ed., ‘Alam al-Kutub, Beirut, 1998), vol. 5, p. 232.

141  Ibn Khaldun, Abd al-Rahman bin Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun (edited by Abdullah Muhammad al-Daruwish, 1st 
ed., Dar Ya’rub, Damascus, 2004), vol. 1, pp. 366-368.

142  Uthman, Dr. Muhammad Ra’fat, Riyasat al-Dawlah fi al-Fiqh al-Islami (2nd ed., Dar al-Qalam, UAE, 1986), pp. 209-210.

143  Ibn Ishaq, Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, Sirat Ibn Ishaq al-Masmu’ah al-Sirah wa al-Maghazi (edited by Suhayl Zakar, 
Beirut, 1978), p. 66. 

144  Al-Masri, Abd al-Malik ibn Hisham, Al-Sirah al-Nabawiyyah (edited and annotated by Naji Ibrahim Sweid, Al-Arqam Com-
pany, Beirut, n.d.), vol. 1, p. 94.

* The Prophet was born around the year 570 CE, known as the Year of the Elephant. If we add forty years, which is the age at 
which he was appointed, we find it corresponds to the mentioned timeline.
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the textual appointment and the divine will, likely took place in the third year of prophethood, 
close to 612 CE145 146. This suggests that the theory of the textual appointment and the divine will 
predates the theory of choice by approximately 20 years. The theory of the textual appointment 
is rooted in the authority of the Prophet and is seen as a divine instruction for the governance of 
the Islamic state, as supported by Quranic texts. Al-Najm, verses 3-4.

It is important to consider historical and political contexts when examining the development 
and propagation of these theories. The theory of choice found positive support through consen-
sus legislation and the book Al-Ahkam Al-Sultaniyya, which emerged in a later period influenced 
by political struggles and power dynamics within the Islamic state.

Section Three: The Impact of the Prophet’s Sunnah on Forming Techniques of Selecting Ruler 

Islamic political thought has indeed witnessed various stages of development and change 
throughout history, resulting in different mechanisms for choosing rulers. Two prominent mecha-
nisms are the concept of “Al-Shura” (consultation) and the theories of the divine textual appoint-
ment and the commandment (Imami Shiites) and the theory of succession (caliphate) (Sunnies). 
However, it is important to note that these mechanisms have been subject to criticism and inter-
pretation based on the evolving contexts of time and place.

According to the Shia school, the theory of the textual appointment establishes a specific 
mechanism for choosing the ruler, which is appointment.147 This mechanism involves the appoint-
ment of an actual ruler who then selects and appoints other authorities. Muslims, both past and 
present, generally agree on the divine appointment of prophets and messengers. While there 
may be disagreements about the functions of the message or prophecy and its extent in gov-
erning the state, those who believe that politics encompasses the functions of the message see 
divine appointment as the singular path based on the divine authority of God and His absolute 
dominance over existence,148 as clarified in both Hamd and Ikhlas surahs.* **

The Shia school divides the mechanism of choosing the ruler through appointment into two 
types: direct divine appointment and descriptive appointment based on qualification. In the con-
text of direct divine appointment, emphasis is placed on the direct divine appointment of Proph-
et Muhammad and the twelve infallible Imams from the Household of the Prophet. Imam Jafar al-
Sadiq narrated a relevant account highlighting this appointment. He narrated that: “God revealed 

145  Ibn Ishaq, Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, Sirat Ibn Ishaq al-Masmu’ah al-Sirah wa al-Maghazi (edited by Suhayl Zakar, 
Beirut, 1978), p. 145. 

146  Al-Masri, Abd al-Malik ibn Hisham, Al-Sirah al-Nabawiyyah (edited and annotated by Naji Ibrahim Sweid, Al-Arqam Com-
pany, Beirut, n.d.), vol. 1, p. 147.

147  Al-Khazali, Amal Hindi et al., Contemporary Islamic Political Thought (Dar al-Sanhoury, Beirut, 2019), pp. 101-103.

148  Al-Khazali, Amal Hindi et al., Contemporary Islamic Political Thought (Dar al-Sanhoury, Beirut, 2019), p. 102.
* Hamd: 1-7.
** Ikhlas: 1-4.
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to you today, ‘I have perfected your religion for you, and I have completed My blessing upon you’ 
Al-Ma’idah, verse 3. At that time, the perfection of the religion was under the guardianship of Ali Bin 
Abi Talib (PBUH). The Prophet (peace be upon him and his Household) remarked, ‘My nation is 
new to the covenant of ignorance, and when I informed them about my cousin, it was as if I had 
said it silently in my heart. Then I received a divine decree from God Almighty, and He promised 
me that if I failed to convey it, I would be punished.’ Subsequently, the verse was revealed: ‘O 
Messenger, convey what was sent down to you from Your Lord, and if you do not do that, then 
you have not conveyed His message, and God will protect you from people. Indeed, God does not 
guide the unbelieving people’ Al-Ma’idah, verse 67. The Messenger of God took the hand of Ali (PBUH) 
and addressed the people, saying, ‘O people, every prophet before me had a successor appointed 
by God. I am about to be summoned by God. I am responsible, and you are responsible. What do 
you say?’ They replied, ‘We bear witness that you have conveyed, advised, and fulfilled your duty. 
May God reward you with the best reward for the messengers.’ The Prophet then supplicated, 
bearing witness three times, and proclaimed to the Muslims, ‘This is your guardian after me. Let 
the present inform the absent’”.149

According to the Imami Shiite perspective, this account represents a direct and personal divine 
appointment, affirming that the guardianship and leadership after the Prophet should be vested 
in Imam Ali. Numerous other hadiths of the Prophet convey the same meaning in explicit terms, 
as documented in jurisprudential and historical books of the Shias.150 151 152 153 154

According to Shia scholars and jurists, they maintain the belief that the remaining twelve 
Imams are explicitly mentioned in the primary texts. They assert that these Imams possess the 
rights of guardianship, imamate, and succession following the Messenger Muhammad and Imam 
Ali. Their arguments rely on a compilation of prophetic texts that lend support and affirmation to 
this belief. One such text, narrated by al-Saduq, recounts Imam al-Hasan ibn Ali addressing one of 
his companions, saying, “O Abu Saeed, am I not the proof of God, His authority over His creation, 
and a leader over them after my father? Am I not the one to whom the Prophet said, addressing 
my brother and I: Hasan and Hussain are Imams whether they become caliphs or not’ He replied: 
Yes my lord…”155 These texts, alongside numerous others, are frequently cited by Shia scholars to 
affirm the direct textual references regarding the succession of the remaining twelve Imams from 

149  Al-Kulayni, Muhammad ibn Ya’qub, Usul al-Kafi (Al-A’lami Foundation for Publications, Beirut, 2005), vol. 1, p. 167.

150  Al-Kulayni, Usul al-Kafi, vol. 1, pp. 165-192.

151  Al-Saduq, Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin al-Husayn bin Babawayh al-Qummi (d. 381 AH), Al-Alal al-Sharai’ (introduc-
tion and commentary by Hussein al-Alami, 2nd ed., Al-Alami Publishing House, Beirut, 2007), vol. 1, pp. 135-140. 

152  Al-Mufid, Al-Irshad, pp. 29-130. 

153  Al-Mufid, Muhammad bin Muhammad bin Nu’man al-Baghdadi (d. 413 AH), Al-Ikhtisas (edited by Ali Akbar Ghaffari, 1st 
ed., Al-Alami Publishing House, Beirut, 2009), pp. 32-33. 

154  Al-Tabrasi, Al-Ihtijaj, vol. 1, pp. 52-66.

155  Al-Alal al-Sharai’, vol. 1, p. 207.
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the the Household of the Prophet (peace be upon him and his Household).156 157 158 159 160

The Twelver Imami school of Shia, with its theory of the textual appointment and divine will, 
has undergone significant development throughout history. The mechanism proposed by this 
school, which centers around direct and personal appointment, has encountered an epistemo-
logical challenge pertaining to the selection of rulers. This challenge manifests in the form of the 
discontinuation of revelation. While the concept of direct and personal divine appointment faces 
this epistemological problem due to the interruption of the medium through which divine news 
and communication were transmitted (known as the seal of prophecy), it does not imply the 
cessation of the theory of appointment. According to this school, the divine provision of the mes-
sage necessitated the designation of individuals responsible for assuming religious and political 
leadership, referred to as the text on leadership.161 In this regard, the Imams from the Household 
of the Prophet (peace be upon him and his Household) were considered the recipients of this 
divine appointment. Furthermore, the jurists and theologians of the Shia school, following the 
Imams, firmly believe that the authority in political and religious matters can only be vested in an 
infallible individual, free from error and sin, known as the infallible Imam.* 162 163 164 165 This lineage 
of infallible Imams begins with Prophet Muhammad and extends through the twelve subsequent 
Imams, culminating in Imam Mahdi, may peace be upon him.166

The evolution of political theories is significantly influenced by temporal and spatial factors. 
In the case of the theory of the textual appointment and divine will, along with its mechanism of 
appointment in selecting rulers, it encountered another epistemological challenge as a result of 
the void in religious and political leadership that arose following the conclusion of the appoint-
ed Imams of the Islamic nation. This challenge arises from the debut of the twelfth Imam. One 
researcher suggests a resolution to this problem by proposing that the deputies of Imam Mahdi 
during his minor occultation were the four ambassadors, succeeded by the Shia jurists.167 These 
jurists are regarded as diligent scholars who act as trustees of God’s clear law and govern in ac-

156  Al-Kulayni, Usul al-Kafi, vol. 1, pp. 165-192. 

157  Al-Saduq, Al-Alal al-Sharai’, vol. 1, p. 135 onwards. 

158  Al-Mufid, Al-Irshad, p. 29 onwards. 

159  Al-Mufid, Al-Ikhtisas, p. 32 onwards. 

160  Al-Tabrasi, Al-Ihtijaj, vol. 1, pp. 66-69.

161  Al-Khazali, Amal Hindi, The Contemporary Islamic Political Thought, p. 102.

162  Al-Sabhani, Ja’far, Ahlul Bayt fi al-Quran al-Karim (Al-Imam al-Sadiq Foundation, Qom, date not mentioned), pp. 79-98. 

163  Al-Tamimi, Haider Qasim Matar, The Alawids in the East and their Intellectual and Cultural Impact (Faculty of Arts, Uni-
versity of Baghdad, 2006), pp. 46-51. 

164  Al-Wa’ili, Ahmed, Huyyat al-Tashayyu (2nd ed., Dar al-Safwa, Beirut, 2009), pp. 145-152; 

165  Nasrallah, Hassan Abbas, Sirat Ahlul Bayt, Tajalliyat Insaniyyah (1st ed., Dar al-Qari’, Beirut, 2012), pp. 25-29.

166  Al-’Allama al-Hilli, Minhaj al-Karamah fi Ma’rifat al-Imamah (edited by Abdul Rahim Mubarak, Hadi Printing House, Iran, 
1959), pp. 31-32.

167  Al-Sa’igh, Majid, Shia: The Pillars of Peace (3rd ed., Al-Balagh Foundation, Beirut, 2014), p. 379.
* Regarding the concept of infallibility, its conditions, types, and its importance in assuming political and religious authority 

according to the perspective of the Imams of Ahlul Bayt.
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cordance with His divine will. They assume the responsibility of both religious and political lead-
ership within the nation. The basis for their authority lies in the teachings of Imam Sadiq, who 
stated that those jurists who safeguard themselves, their faith, and resist their desires, while obe-
diently following the command of their Master, should be emulated by the common people.168 169

The theory of succession within the Sunni school adopts the mechanism of election (Shura) 
as a means of selecting a ruler. This school asserts the right of the nation to choose and appoint 
their ruler, emphasizing the importance of adhering to the principles of Shura. Additionally, the 
concept of pledge of allegiance is considered a consequential aspect of Shura, as it signifies the 
public’s approval of the chosen leader and their commitment to following the established au-
thority.170 The foundation for this perspective is supported by a collection of prophetic texts that 
encourage consultation among Muslims. For instance, the Prophet stated: “If your rulers are the 
best among you, and your wealthy individuals are magnanimous, and your affairs are conducted 
through consultation among you, then the surface of the earth is better for you than its interior. 
But if your rulers are the worst among you, and your wealthy individuals are miserly, and your 
affairs are entrusted to your women, then the belly of the earth is better for you than its back.”171 
Another narration from Abdullah bin Abbas states that when the verse “and consult them in the 
matter” was revealed, the Prophet said, “Regarding matters between God and His Messenger, 
they are exclusively within His jurisdiction. However, God has made it a mercy for my nation. 
Whoever is consulted among them will not be deprived of guidance, and whoever abandons it 
will not be deprived of rebellion.”172 Numerous other prophetic texts exist, urging Muslims to en-
gage in mutual consultation and seek advice from one another.

The validity of the Sunni school is derived from the historical event known as the Saqifah.173 174 
175 176 This conference witnessed the election of Abu Bakr as the ruler following the passing of 
the Prophet. The decision was made by a group of individuals who engaged in consultation and 
deliberation during the meeting. Ahmed bin Hanbal supported this perspective and affirmed the 
significance of the meeting by referring to a Hadith of the Prophet that emphasized the merit of 
the Quraysh in assuming the caliphate and ruling. This occurred during a dialogue between Abu 
Bakr and Saad bin Ubadah al-Ansari. Abu Bakr said: “The rulership is a matter for the Quraysh, 

168  Al-Hasan al-Askari, The Attributed Commentary to Imam al-Hasan al-Askari (1st ed., Mehr Printing House, Qom, 1989), 
p. 300. 

169  Al-Fayd al-Kashani, Muhammad Muhsin bin Murtadha bin Mahmud (d. 1091 AH), Al-Tafsir al-Safi (2nd ed., Al-Imam 
al-Mahdi Institute, Qom, 1996), vol. 1, p. 148.

170  Al-Khazali, Amal Hindi, The Contemporary Islamic Political Thought, p. 89.

171  Muslim, Sahih Muslim, vol. 3, p. 328.

172  Al-Suyuti, Jalal al-Din Abdul Rahman bin al-Kamal, Al-Durr al-Munthur fi al-Tafsir bi al-Ma’thur (1st ed., Dar al-Fikr, Beirut, 
2011), vol. 2, p. 90.

173  Regarding its course and events, refer to: Al-Hilali, Kitab Sulaym bin Qays, pp. 138-160.

174  Ibn Hisham, Al-Sirah al-Nabawiyyah, vol. 4, pp. 842-845. 

175  Ibn Qutaybah al-Dinawari, Al-Imamah wa al-Siyasah, vol. 1, pp. 21-35. 

176  Al-Ya’qubi, Tarikh, vol. 2, pp. 83-86.
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and the righteousness of people follows their righteousness, while the wickedness follows the 
wicked.” In response, Saad acknowledged Abu Bakr’s statement, stating, “You are right; we are 
the ministers, and you are the princes.” This mechanism for selecting a ruler was based on the 
principle of entitlement of the Quraysh to rule, excluding other Muslims.177 Consequently, Abu 
Bakr was chosen without the nomination of the Ansar and other groups.

Following the death of Abu Bakr, he entrusted the rule to Umar ibn al-Khattab,178 which in-
troduced another change in the mechanism of selecting a ruler compared to the previous polit-
ical legitimacy. Umar acknowledged this shift in his political sermon after the completion of the 
pledge of allegiance, stating, “I am only a man among you, and had it not been for my aversion to 
rejecting the appointment of the caliph of the Messenger of God, I would not have taken charge 
of your affairs.”179 This event gave rise to another theory of political legitimacy known as the cov-
enant theory.180 181 Al-Mawardi explains this theory by stating: “Regarding the appointment of the 
Imamate through a covenant made before him, it is based on the consensus that it is permissible, 
and the agreement affirms its validity due to two factors that Muslims worked with and did not 
dispute. One of these factors is that Abu Bakr entrusted it to Umar, and thus Muslims established 
his Imamate through the covenant.”182

Although this theory resembles the theory of the textual appointment and divine will, which 
was previously rejected on the grounds that the Prophet did not explicitly recommend anyone 
for rulership after him, Sunni jurists and scholars worked to reconcile this discrepancy. They per-
mitted the caliph to exercise authority that was not explicitly granted to the Prophet, arguing that 
such a decision was necessary and not in violation of the divine order. However, this perspective 
is not without criticism, as it places the Prophet in a position of neglect and leaves the nation 
without a leader to guide them after his passing.

The mechanism for selecting a ruler evolved within the caliphate school in response to the changing cir-
cumstances of time and place, necessitating the development of a new form of political legitimacy. Al-Ah-
kam Al-Sultaniyah emphasized the use of Shura and the election process as a means of choosing a ruler, 
referring to those involved in the consultation as the “People of Solution and Contract.”* 183 184 185However, 

177  Al-Musnad, vol. 1, p. 164.

178  Tarikh, vol. 2, p. 93.

179  Tarikh Al-Ya’qubi, vol. 2, p. 95.

180  Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, pp. 11-18. 

181  Ibn al-Farra al-Hanbali, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, pp. 23-27.

182  Al-Ahkam al-Sultaniyyah, p. 11.

183  Al-Ya’qubi, Tarikh, vol. 2, p. 111. 

184  Ibn Qutaybah al-Dinawari, Al-Imamah wa al-Siyasah, vol. 1, pp. 25-26. 

185  Al-Tabari, Tarikh, vol. 4, pp. 227-241.
* Al-Ya’qubi mentioned: “...When his illness worsened, he entrusted Umar ibn al-Khattab and ordered Uthman to write his will. 

He wrote: ‘This is what Abu Bakr, the caliph of the Messenger of God, entrusted to the believers and Muslims: Peace be 
upon you. Indeed, I praise God. I have appointed Umar as my successor. Listen to him and obey him.’”
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there are differing opinions among scholars regarding the number of individuals who should participate in 
the Imamate through this process, varying across different sects.186

This mechanism encountered several challenges. One major issue was the disagreement 
among proponents of the caliphate school regarding the obligation of the ruler to engage in 
consultation after their selection. While there was consensus on the significance of consultation 
and the binding nature of the decision made through it, this led to a potential problem wherein 
the ruler could become dictatorial. Some followers of this school reject holding the ruler account-
able, considering it as incitement or sedition that deprives the nation of its right to hold the ruler 
responsible, isolate them in case of deviation, or even exercise their right to criticize, provide 
guidance, and promote reforms.187

Furthermore, there is intellectual disagreement concerning the identity and integrity of the Peo-
ple of Solution and Contract. Many of these individuals hold influential positions close to the ruler, 
but most of them are religious scholars or thinkers who are subject to temporal authority. They have 
been referred to as the preachers of the rulers.188 189 Additionally, the current implementation of 
this mechanism faces challenges related to representation, as the people involved may not be reli-
giously homogeneous. Moreover, the issue of Shura not imposing a time limit on the ruler poses a 
hindrance to the peaceful transfer of power. If the ruler’s rule becomes oppressive or deviates from 
the right path, and the nation is required to rebel against them in accordance with the principle of 
enjoining good and forbidding evil, it can lead to revolution and disobedience.190 191

In summary, a simple comparison between the two theories and their mechanisms for choos-
ing a ruler reveals the following points. The theory of divine choice relies on the chosen individ-
ual’s absolute knowledge and their ability to fulfill the responsibilities assigned to them. On the 
other hand, leaving the choice to the nation can introduce the possibility of error in the selection 
process, thus lacking the infallibility associated with divine choice. Furthermore, the actions of a 
leader chosen by the nation cannot be automatically considered as a model to be followed, unlike 
in the case of divine choice where the chosen individual possesses the condition of infallibility. 
This is especially evident when examining various historical precedents that showcase different 
models of rulers within the Islamic state.1 193

186  Al-Ihkam al-Sultaniyyah, p. 7.

187  Al-Khazali, Amal Hindi, The Contemporary Islamic Political Thought, pp. 90-91.

188  Ibid, p. 92.

189  Ibid, p. 92.

190  Ibid, p. 93-94.

191  Ibid, p. 93-94.
193- Ibid, pp. 104-105.
* He chose six from the companions: Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Awf, Zubair bin Al-Awam, Talha bin 

Ubaidullah, and Saad bin Abi Waqqas. Zaid bin Sahl Al-Ansari was appointed to prevent people from approaching them. 
He declared, ‘If four are content and two dissent, execute the dissenters. If three are content and three dissent, execute 
those three who do not include Abdurrahman bin Awf. If three days pass and they do not reconcile, execute them all.’.
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Conclusion

The most notable findings and conclusions reached by the researcher in this study can be sum-
marized as follows:

Linguistically, the concept of sanctity in Arab heritage embodies qualities of sanctification, purity, 
reverence, veneration, solemnity, and inviolability. In Roman terms, the term “sacer” denotes a 
person or thing that is deemed untouchable without becoming impure or contaminated.

In the context of terminology, sanctity is defined as any subject deserving religious respect from 
a group of believers. Ethically, the sacredness of the human being is discussed, establishing a 
connection with absolute moral values. In this sense, the sacred is linked to the absolute value 
specified for reality, with sanctity being associated with religion, worship, respect, and reverence. 
The profane, on the other hand, represents the worldly opposite of the sacred, constituting the 
pure domain of human existence outside the divine realm.

The Prophetic tradition (Sunnah) is etymologically derived, linguistically signifying a continuous 
and unceasing flow of something and its abundance. In its derivation, it encompasses the general 
theoretical and practical aspects of an individual’s course of action. The term also includes Allah’s 
commands, prohibitions, and the exemplary conduct of the Prophet Muhammad (peace be upon 
him and his Household). The Sunnah is regarded as both the general theory and the straight, 
commendable way, derived from the practices of the Prophet.

The concept of the sacred in Western intellectual tradition differs from its Islamic counterpart, yet 
some similarities and differences exist. These variations are rooted in the cultural and intellectual 
foundations of both Western and Islamic civilizations. In the Western tradition, the sacred carries 
multiple meanings, including the ultimate good, virtue, the divine, power, and reverence.

The sacred in Islamic heritage is characterized by its multiplicity of references and diversified im-
plications. The sacred can be linked to the believer in the form of sanctification, indicating prayer. 
It can also be associated with believers in the form of prophets, or extend to places such as the 
Holy Mosque. Furthermore, the concept of sacredness encompasses time, as seen in the sacred 
months.

The impact of the Prophetic tradition has played a crucial role in establishing Islamic political the-
ory, serving as an integral component of the broader study of Islamic political thought. Various 
Islamic sects and factions have employed certain Prophetic traditions, aligning them with histor-
ical, Quranic, and legal texts to legitimize their political theories. This utilization stems from the 
competition for power since the inception of the Islamic state.

The Prophetic tradition has been particularly intertwined with the system of Imamate and Ca-
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liphate. This close association is a consequence of Prophet Muhammad’s dual role as a political 
and religious leader. The Prophet’s political and religious leadership has significantly influenced 
the attempts of jurisprudents, scholars, and sects to employ Prophetic traditions to adapt and 
conform to their political theories. The ongoing impact of these schools of thought persists to the 
present day.

From the various Islamic political theories, the theory of Nass (appointment) and Wasiyyah (will) 
is employed by the Imamite school. This theory relies on numerous Prophetic traditions, utilizing 
them as sacred texts to legitimize its political authority. Similarly, the Sunni school, advocating the 
theory of succession (Khilafah), incorporates Prophetic traditions to substantiate its political po-
sition. Both schools continue to endure, perpetuating their distinctive understanding of sanctity 
and governance, with the Imamite school emphasizing the divine right of appointment and the 
Sunni school asserting the nation’s right to choose and appoint its ruler.
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Résumé :
Dans cette étude, nous cherchons à montrer combien la Sunna 
du Prophète a contribué à la formation de la pensée politique is-
lamique, à travers l’étude de son impact en tant que force sacrée, 
influente et influencée par la formation et le développement de l’es-
prit politique islamique, qui a traversé de nombreuses étapes de dé-
veloppement et a été exposé à des variables et des influences qui 
combinaient l’influence des conditions politiques et l’influence des 
écoles islamiques de jurisprudence. Le chercheur a suivi l’approche 
descriptive et analytique dans cette étude, et en conséquence, cette 
étude a été divisée en une introduction et trois chapitres. Le premier 
chapitre était intitulé : (la Force sacrée et la Sunna du Prophète, leur 
concept et leur développement), et le deuxième chapitre était inti-
tulé : (L’impact de la Sunna sur l’établissement de la théorie politique 
islamique), tandis que le troisième chapitre, intitulé : (L’impact de 
la Sunna du Prophète sur la formation des mécanismes de choix du 
souverain), suivi ensuite de la conclusion et une liste de sources et 
de références.
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Introduction

Louange à Allah en premier et en dernier, Grâce à Lui les bonnes actions s’accomplissent le 
bien et les bénédictions descendent, et avec Sa réussite, les buts et objectifs sont atteints. Ô Al-
lah, bénis notre Prophète et notre bien-aimé Mohammad et sa pure famille et ses compagnons 
choisis, accorde-leur Tes salutations abondantes jusqu’au Jour du Jugement.

Le sujet de la recherche et son importance

L’islam a formulé une théorie politique avec des prémisses intégrées, cependant l’islam est 
une religion céleste, dont Allah en a fait une conclusion de toutes les religions célestes, une autre 
caractéristique le distinguait du reste des religions célestes, à savoir que sa constitution de base 
en tant que livre saint a été préservé et n’a pas été sujet à la déformation et au changement. La 
Sunna du Prophète vient en deuxième rang, après le Saint Coran en tant que texte sacré pour les 
musulmans, avec ce qu’elle contient de paroles, et d’actions émis par le Saint Prophète Moham-
mad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille). Ils figurent la principale source de la formulation 
et de l’établissement de la pensée islamique, y compris diverses théories, principes, valeurs et 
systèmes qui servent à organiser la vie des musulmans politiquement, économiquement, sociale-
ment et culturellement. Mais ces deux sources ont été soumises à de sérieuses influences qui ont 
arraché leur aura sacré, et cela a été représenté en déformant l’interprétation des nobles versets 
coraniques, car leur texte est correct et établi, mais certains de ceux qui comptent sur les juristes 
ont travaillé à en déformer la signification par l’usage d’une interprétation conformément à leur 
point de vue politique et à leur adoption juridique. Quant à la Sunna du Prophète, le hadith dit 
du Prophète a été inventé et inséré dans certains livres de Hadith, aux mêmes fins par lesquelles 
l’interprétation du Saint Coran a été déformée. Cela a ouvert un large champ à de nombreux 
chercheurs et penseurs préjugés, dont les caprices étaient orientaux ou occidentaux, pour mettre 
des études, des recherches et des écrits, le but desquels était d’arracher l’aura de la sacralité au 
texte religieux des musulmans, à l’instar de leurs religions et sectes déformées, en oubliant qu’il 
y a une grande différence entre déformer le texte originel et le modifier, et entre déformer son 
interprétation ou son sens. Le premier est fixe, car il est soumis à la volonté divine, tandis que le 
second est variable, car il est soumis aux caprices humains, aux désirs et aux buts multiples.
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• Raisons du choix de la recherche

En plus de ce qui a été mentionné, l’une des raisons pour choisir ce sujet comme centre de 
cette étude, est de faire connaître l’impact de la Sunna du Prophète en tant que force sacrée 
contribuée à la formation de la pensée politique islamique, et de discuter des problèmes les plus 
importants posés par le texte prophétique destiné aux musulmans, et la mesure dans laquelle il 
peut être utilisé comme Texte sacré à travers sa signification et son symbolisme, ainsi que les dan-
gers théologiques qui y sont apparus, ou qui ont été employés par la pensée politique islamique 
depuis le 3e siècle AH. 

De même, le danger causé par la tension dialectique dû aux conflits et à la concurrence poli-
tique entre certains dirigeants ou souverains musulmans au début de l’émergence de l’État isla-
mique, aussi l’impact de ces conflits dans la formation de sectes et de doctrines islamiques qui 
ont transformé cette tension de simple concurrence politique à une lutte doctrinale fondamen-
tale, elles recourent à la manière la plus dangereuse pour mettre cela en œuvre, à savoir : créer 
un texte prophétique falsifié, afin d’y employer pour étayer sa doctrine. Cela a abouti à une diver-
gence entre le texte prophétique et son objectif susmentionné d’une part, et les développements 
de l’histoire et de la politique avec leurs dimensions sociales et humaines d’autre part, Cela a 
abouti à l’émergence de théories politiques islamiques, ainsi que de méthodes et de mécanismes 
de choix du dirigeant qui différaient selon la perspective de chaque école de pensée et doctrine 
islamique, et selon ses preuves présentées à partir du texte prophétique-politico-historique.

• Les études précédentes

Le chercheur a essayé d’explorer les sources et les références, à la fois anciennes et modernes, 
afin de trouver une étude spécialisée concernant (La Force sacrée et son impact sur la pensée 
politique islamique, la Sunna du Prophète comme modèle). Mais on n’a pas trouvé de tel sujet 
(d’après ce que l’on sait). On a plutôt trouvé des études qui parlent de La Force sacrée, ou du 
Sacré en général, dont une étude intitulée (le concept du sacré dans les religions divines et po-
sitivistes) rédigée par le chercheur Al-Hajj Al-Qadmiri, ainsi qu’une étude intitulée (le concept 
existentiel du sacré et du profane dans l’Islam) par le chercheur Abdul Mansour Mohsen Sultan, 
ou une autre qui parle de la Sunna du Prophète et de ses sciences, sans se soucier de son impact 
politique résultant du fait qu’il s’agit d’un texte prophétique sacré. Parmi les études figurent un 
livre intitulé (La Sunna du Prophète et ses sciences) du Dr Ahmed Omar Hashem, ainsi qu’un 
autre livre (La Sunna du Prophète, son authenticité et son enregistrement) du chercheur Sayed 
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Abdul Majid Al-Ghouri. Peut-être que le livre : (La tendance laïque contemporaine dans l’étude 
de la Sunna du Prophète, une étude critique) du chercheur Ghazi Mahmoud Al-Shammari est la 
seule étude qui traite de l’aspect politique de la Sunna du Prophète (Qu’Allah le bénisse ainsi que 
sa famille). Cependant, ce livre s’est limité à étudier les raisons d’empêcher la codification de la 
Sunna du Prophète du point de vue politique et doctrinal, ainsi que les raisons de la falsification 
du hadith Prophétique, sans prendre en considération l’impact de la Sunna sur le fait du dévelop-
pement des théories politiques islamiques, ou son impact sur le développement des mécanismes 
de gouvernement. Après les avoir examiné des études similaires, nous avons constaté que ces 
études parlaient du sujet d’un point de vue général, de sorte que le chercheur a vu la nécessité de 
développer une étude qui éclaire les chercheurs et les étudiants en sciences sur certains aspects 
de ce sujet et son importance scientifique.

Hypothèse de la recherche :

Le chercheur s’est appuyé sur l’élaboration d’une hypothèse de base et a tenté d’y répondre 
au cours de cette étude, à savoir : la Sunna du Prophète, en tant que texte prophétique et Force 
sacrée pour les musulmans, a-t-elle un impact important sur l’établissement et le développement 
de la pensée politique islamique ?

Statut et méthodologie de la recherche:

Le chercheur a suivi l’approche descriptive et analytique dans cette étude, et en conséquence, 
elle a été divisée en trois sujets, le troisième sujet, intitulé : (L’impact de la Sunna du Prophète 
dans la formation des mécanismes de choix du souverain). La méthode pour les présenter était 
de manière narrative-objective, en raison du lien entre eux et de l’impossibilité de les séparer en 
plusieurs sujets, ensuite suivi de la conclusion qui a présenté les résultats de la recherche, puis la 
liste des sources et des références qui ont été adoptées dans cette recherche.
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Le chercheur

Premier chapitre : La Force sacrée et la Sunna du Prophète (leur concept et développement).
Première section : La Force sacrée et la Sunna du Prophète selon le lagunage
Au début, nous devons connaître la dérivation linguistique du mot (Quw’ah Qudssiah = Force 

sacrée), qui est dérivé de (Quwa et Qawi = force et fort). La lettre arabe ق)  , Qaf), et les lettres ( 
 ya) ont deux origines disparates. L’une desquelles indique l’intensité (Quw’ah), le ,  ياء waw et , واو
contraire de la faiblesse, et l’autre indique le manque de bien. La première est la force (Quw’ah), 
le fort (qawi) est le contraire du faible. L’origine de ceci vient de (Quwa1 =  des forces), (Quw’ah) 
contre la faiblesse. (Quw’ah), aussi, c’est l’énergie de la corde et son pluriel est (Quwa)2. (Muqawa) 
c’est celui dont les compagnons et chameaux sont forts, et (Qawi) c’est celui qui renforce son ten-
don, et s’il ne trouve pas un raid alors ses forces se chevauchent. Un homme est (Qawi = fort) en 
(Quw’ah = force), Et celui d’une force extrême, c’est-à-dire très fort. Qawi, aussi, c’est le plus rusé 
des gens3. D’autre part, (Quw’ah) est dérivé du (Qawi), c’est-à-dire : endurant (par sa force) et 
qui supporte les difficultés, son pluriel est (Aqwiaa = forts), le substantive c’est (Quw’ah = force)4. 

Quant au terme (Al-Qudsi), sa racine linguistique est dérivée de (المقــدس = Al-Muqadas) dans 
la langue arabe, est un concept islamique qui a plusieurs significations, notamment : exaltation, 
pureté, glorification, bénédiction et sacralité5. Et on dit (يقــدس تقديســا = sanctifier par sanctifica-
tion), et (مقدس , sanctifié), dont la véritable origine, comme nous pensons, est dérivé du discours 
juridique islamique indiquant : (la pureté الطُهــر=)6. Et ( ــدس

ُ
 Quds) c’est un nom, d’où il a été , ق

dit au Paradis : (القــدس ة   signifie purification, et (sanctifier) signifie purifier, et la (Taqdis) . (حظــري
terre sacrée (sainte) signifie la terre purifiée7. Et le sacré c’est le pur, dépourvu de défauts et de 
carences8, et le mot sacré (Sacer) pour les anciens romains, selon la définition d’Arnaud Meyer, 
signifie : ((une personne ou une chose qu’il est impossible de toucher sans être souillé))9. Ce mot 

1 Ibn Zakariya, Ahmad bin Faris, mort en 395 AH : Maqayis al-Lugha, enquêté par : Abd al-Salam Muhammad, Dar al-Fikr, 
Beyrouth, 1979 après JC), partie 5, pp. 36-37.

2 Al-Razi, Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir est mort en 666 AH : Mukhtar Al-Sahah, 1ère édition, Dar Al-Fikr Publi-
shers, Jordan, 2007 AD), p. 254.

3 Ibn Zakariya, Maqayis al-Lugha, vol. 5, p. 37.

4 Al-Turaihi, Fakhr Al-Din : Mjmaa Bahrain, enquête : Ahmed Al-Husseini, 1ère édition, Muasasat al-Tarikh al-arabi, Beyrouth, 
2007 AD), partie 1, p. 217.

5 Mohsen, Abdel Nasser Sultan: Le concept existentiel du sacré et du profane dans l’islam, une étude analytique (Journal 
de kuliyat aldirasat al’iislamiati, kuliyat sultan azlan shah al’iislamiat aljamieiati, Malaysia, 2014 AD). Numéro 4, page 122.

6 Ibn Zakariya, Maqayis al-Lugha, vol. 5, p. 63.

7Al-Razi, Mukhtar Al-Sahih, page 240. 

8 Ibn Manzoor, Muhammad bin Makram bin Manzoor, T. 711 AH, Lisan Al-Arab (Dar Sader, Beyrouth, Dr T), partie 5, p. 366.

9 Kaiwa, Roger : L’homme et le sacré (Traduit par : Samira Richa, 1ère édition, Publications de l’Organisation arabe de traduc-
tion, Beyrouth, 2010 AD), p. 56.
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est réparti entre l’impossibilité de toucher et la possibilité de violation, dans le cas où ce tou-
cher se réalise. Cette réflexion à son sujet ne sera qu’une forme de toucher au sacré, c’est-à-dire 
sa profanation10. Plusieurs sens ont été mentionnés dans l’Encyclopédie philosophique Lalande 
pour illustrer la dérivation verbale et linguistique du concept de sacralité, sacré, saint, sainteté11 : 
Ce qui devrait être une question de respect qui ne peut être violé, comme (le caractère sacré des 
lois, des traités et des pactes), et il est censé être moralement parfait, que ce soit en parlant de 
personnes, ou en parlant de lois ou d’actions. Il en va de même pour celui qui désire le bien et le 
fait par lui-même selon sa nature innée ou acquise et non en dominant ses mauvais penchants, il 
entendait aussi le divin (la Sainte Trinité), (le Saint-Esprit).

Quant à la Sunna du Prophète, il a été déclaré dans sa dérivation linguistique que la Sunna est 
de ( ّســن ,Senna), ces deux mots sont d’une origine unique et régulière, qui est le flux et le flux 
constant de quelque chose avec aisance. et de ce qui a été dérivé de (Sunna) c’est (Sira), qui signi-
fie biographie. Et la Sunna de Dieu est Ses dispositions, commandements et interdictions. Et ( سنّها 
 ,Allah senneha = Dieu l’a décrété pour les gens), c’est-à-dire qu’Il l’a rendu clair. Aussi , الله للنــاس
Dieu a décrété une Sunna, c’est-à-dire qu’Il a montré un chemin droit12, et la Sunna du Messager 
de Dieu, c’est-à-dire sa biographie13. La Sunna est la biographie, qu’elle soit bonne ou mauvaise14. 
Et il a été dit que la Sunna est la voie droite et digne de louanges, et c’est pourquoi il a été dit : 
Un tel est du peuple de la Sunna, ce qui signifie qu’il est du peuple de la voie droite et louable, et 
cela est dérivé de (senan), qui signifie le chemin15, la Sunna au singulier et au pluriel est Sunan16.

Le Dr Ahmed Omar Hashim a mentionné : ((certains chercheurs17* ont affirmé que les musul-
mans avaient pris le mot (Sunna) du mot hébreu Mishna, que les Juifs appelaient le groupe de 
récits israéliens, et le considéraient comme une explication de la Torah et une référence pour eux 
dans la définition de ses règles. Et que les Musulmans l’ont arabisé au mot :(Sunna), Et ils l’ont 
appelé : un groupe de récits mahométans, et l’ont adopté pour les règles de leur religion comme 

10 Qara, Sabah, (La problématique de la désanctification des savoirs) (Thèse de doctorat, Université Muhammad, Faculté des 
Lettres, Algérie, 2019 AD), p. 57.

11 Lalande, Andre: Encyclopédie philosophique de Lalande (Arabization: Khalil Ahmad, Oweidat Publications, Beyrouth, 
2001AD), Volume 3, pp. 1235-1236.

12 Ibn Zakariya, Maqayis al-Lugha, vol. 5, p. 60-61.

13Ibn Manzoor, Lisan al-Arab, volume 13, page 225.  

14 ibid, partie 13, p. 225.

15 Ibn Manzoor, Lisan al-Arab, volume 13, page 225.

16 .Al-Razi, Mukhtar Al-Sahih, p. 151.

17* Il n’a pas été précisé qui les chercheurs ont mentionné cela.
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les Juifs l’ont fait.))18 . Hashim a déclaré dans son objection à cela suspicion liée à la dérivation 
linguistique du mot Sunna, et l’a considérée comme une fausse affirmation et une fausse fabrica-
tion, en plusieurs points :

Les érudits de l’Islam utilisaient ce mot à la première ère, dans le même sens dans lequel le 
Saint Coran l’utilisait.

Le mot «Sunna» pour les musulmans, s’il est appliqué à ce qui est attribué au Messager, signi-
fie : ce qui a été rapporté par le Messager lui-même, et non ce qui a été rapporté par les savants 
qui ont interprété le Coran de la manière qui s’est produite dans le mot Michna.

Les récits israéliens, chez les Juifs, ont remplacé la Torah en ce qui concerne leurs règles, 
contrairement à la Sunna, qui, selon les musulmans, est à la deuxième place après le Coran, et ils 
ne s’y tournent que s’ils ne trouvent pas dans le Coran un texte clair pour connaître le jugement.

Le mot Sunna existe dans la langue arabe depuis les temps anciens, et les Arabes l’utilisaient 
dans leur langue, et leur livre saint l’a prononcé19.

Aux points mentionnés ci-dessus, nous pouvons ajouter les suivants :

La différence est très grande dans la dérivation linguistique entre le mot hébreu (Mishna) et le mot 
arabe (sunna), le premier est un mot hébreu dérivé du verbe hébreu (shanah) et sa signification en 
arabe (répéter ou enseigner)20, tandis que la dérivation linguistique du mot (sunna), et comme men-
tionné ci-dessus, signifie : biographie, approche ou méthode. Il y a une différence entre ceci et cela

Il y a une différence dans la signification linguistique - idiomatique des deux termes. Le mot 
Mishna signifie : explications et interprétations des livres de l’Ancien Testament qui ont été dites 
par les Tannaïm (interprètes) des rabbins juifs, ce qui signifie qu’ils sont dans la position de livres 
d’exégèse pour les musulmans, tandis que le mot Sunna signifie ce que le messager Mohammad a 
dit en paroles, en actes et en approbation, c’est-à-dire Mohammad lui-même et personne d’autre. 
Et si la Mishna était ce qui a été transmis du Prophète Moussa en personne, il nous serait permis de 
mettre la similitude entre les deux mots, même si la similitude pouvait se limiter au monothéisme*, 
tout en reconnaissant l’existence de la différence en matière des actes de culte et de certaines tran-

18 Hachem, d. Ahmed Omar: La Sunnah du Prophète et ses Sciences. (2e édition, Dar Gharib pour l’impression, Le Caire, Dr T), p. 18.

19 Hachem, d. Ahmed Omar: La Sunnah du Prophète et ses Sciences. p. 18.

20 Voir le concept du mot Mishnah, Wikipedia, au lien https://ar.wikipedia.org/wiki/ La date de la dernière mise à jour pour 
publication le 15 juin 2022 AD, la date de la visite 17/03/2023 PUBLICITÉ.

* La religion juive est une religion monothéiste céleste que Dieu Tout-Puissant a fait descendre sur Son Prophète Moïse (P) et 
après lui sur les prophètes des Enfants d’Israël, mais le changement et la distorsion ont eu lieu après cela par les rabbins juifs 
qui ont déformé la religion juive, et ils ont fait d’Ezzir le fils de Dieu, Tout-Puissant au-dessus de cela. Le Tout-Puissant : (Et 
les Juifs dirent Uzair, le fils de Dieu, et les Chrétiens dirent, le Messie, le fils de Dieu. Sourate al-Tawbah, verset 30.
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sactions. Chacun d’eux a sa propre charte et son propre programme. Les sciences de la Sunna du 
Prophète diffèrent de la science de l’interprétation du Coran à bien des égards, et cela nous montre 
également la différence entre la Mishna hébraïque et la Sunna arabe.

La Mishna symbolise une nouvelle ère dans le style d’enseignement de la Torah, où le discours 
ne se fait pas au nom des prophètes mais au nom des rabbins, tandis que les savants de la Sunna 
et les narrateurs du hadith et de la biographie prophétique, impliquent le transfert de ce qui a 
été raconté sur la personne du Messager Mohammad : ses paroles, ses actes, ses approbations, 
sa biographie et ses attributs, et ici Nous constatons également que la différence entre les deux 
mots est très large.

Deuxième section : La Force sacrée et la Sunna du Prophète en Terminologie :

Sur le plan terminologique, nous constatons que le concept de Force sacrée contient une sorte 
de difficulté à en développer une définition complète et adéquate. Parce que c’est l’un des termes 
modernes qui est entré dans le domaine de la recherche et de l’étude dans le domaine de la pensée 
islamique, malgré le fait que sa racine linguistique est aussi ancienne que la civilisation islamique 
elle-même, et qu’il a ses connotations et ses significations qui ont été discutées précédemment. 
Cependant, une définition idiomatique a été développée qui a sa portée de complexité et d’ambi-
guïté, ce qui a nécessité de démanteler ce terme dans son vocabulaire (Force, sacralité ou sacré) 
et de les aborder séparément puis de les fusionner pour arriver à une définition finale. Les écrits 
semblent peu nombreux voire rares chez les chercheurs, dans le champ de la pensée islamique, 
sur la Force sacre. Par conséquent, ce sujet semble être nouveau dans le domaine de recherche 
et d’étude, l’un des chercheurs y a fait référence en disant : ((...le sacré est considéré comme l’un 
des sujets les plus ambigus, en raison de la multiplicité et de la diversité du (sacré). L’ambiguïté 
qui caractérise (le sacré) s’est étendue aux recherches qui l’ont traité, de sorte que l’attention des 
érudits des religions, de la sociologie, de la philosophie et autres, se sont tournés vers l’étude du 
sacré. Ils étaient hésités sur le sens du (sacré). Ce mot a éveillé leur attention quant à sa signifi-
cation, et ce qu’on entend par lui en particulier, car (le sacré) diffère d’une langue à l’autre, d’une 
culture à l’autre et d’une expérience historique à une autre expérience historique...))21.

Le sacré apparaît en trois manifestations : l’espace, le temps et les choses. Mentionner cer-
tains endroits amène une personne à ressentir un sentiment particulier d’appréciation et de 
glorification. Le sacré peut aussi être représenté dans le temps, ou dans des choses qui ont 

21 Al-Qadmairi, Al-Hajj : Le concept du sacré dans les religions monothéistes et positives (The Arab Journal for Scientific Publi-
shing, Center for Research and Human Resources Development, No. 27, Jordan, 2021 AD), p. 583.
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été sanctifiées et dotées d’un caractère sacré22 23 24. On trouve des exemples de ces trois ma-
nifestations dans le patrimoine culturel des trois religions monothéistes : judaïsme, christia-
nisme et islam, ainsi que dans les religions positives, avec une différence très nette entre elles 
dans la compréhension du sacré et ses manifestations. Une étude a souligné à cette différence, 
comme le dit le chercheur Al-Qadmiri : ((Le sacré dans les trois religions monothéistes : l’islam, 
le christianisme et le judaïsme, était basé sur la prophétie et la révélation divine, qui sont le 
lien entre Dieu et les humains, donc le sacré était plus clair dans ces religions, car ce sont des 
religions monothéistes...Quant au (sacré) dans les religions faites par l’homme, on trouve une 
différence, car il était mentionné selon des critères que l’homme atteignait de son plein gré, 
comme c’est le cas dans l’hindouisme, le bouddhisme et le zoroastrisme. Et l’homme dans ces 
religions sanctifie les choses, soit parce qu’elles lui apportent un bénéfice, soit parce qu’elles lui 
sont dangereuses dans la vie ou autrement.))25

Parmi les exemples de sanctification du temps et du lieu, les musulmans ont sanctifié la Kaaba 
en tant que maison sacrée de Dieu, ainsi que les juifs ont sanctifié le temple de Salomon et le mur 
occidental, et le Vatican est considéré comme sacré pour les chrétiens. Parmi les temps sacrés 
pour les musulmans figurent les mois sacrés, les jours du Hajj et les jours de deuil, comme le jour 
de l’Achoura, et les jours de joie, comme l’Aïd al-Fitr et l’Aïd al-Adha. Les Juifs ont sanctifié le Nou-
vel An hébreu (Rosh Hashana), la Fête du Pardon et la huitième fête de clôture (Shmini Atzeret). 
Les chrétiens ont sanctifié le jour de la naissance de Jésus-Christ et la fête du jour de l’an. Parmi 
les choses sacrées figurent les livres célestes pour les musulmans, le Saint Coran, la Torah pour 
les juifs et la Bible pour les chrétiens26 27 28, et Il y a des lieux, des moments et des choses qui sont 
sacrés pour les religions positives, Il se trouve une étude qui en a beaucoup parlé29. La différence 
entre ces deux sortes de religions est que ce qui est sacré dans les religions monothéistes vient de 
Dieu Tout-Puissant, et dans les religions faites par l’homme, sa source est l’être humain, bien que 
toutes visent à purifier l’homme et à répondre à ses besoins spirituels et sociaux30.

22 Voir : Sabah Qarah, Le problème de la désanctification, p.61. 

23 Morcia Eliade, Le sacré et le profane (traduit par : Abd al-Hadi Abbas, Damascus House Publications, Damas, 1988 AD), pp. 
23-154.

24 Al-Zahi, Noureddine : Le lieu saint islamique, (éditions Dar Toubkal, Maroc, 2005 AD), p. 29.

25 Al-Qadmari, Al-Hajj, Le concept du sacré dans les religions monothéistes et positivistes, page 585.

26 Voir : Sabah Qarah, Le problème de la désanctification, pp. 61-62.  

27 ; Al-Hajj Al-Qudmiri, Concept of the Holy, pp. 585-589.

28 Al-Zahi, Noureddine : Le sacré et la société, (East Africa Publications, Maroc, 2011 AD), pp. 41-44.

29 Al-Hajj Al-Qadmiri, Le concept du sacré dans les religions monothéistes et positives, pp. 589-592 

30 ibid. p. 577. 
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En ce qui concerne les définitions idiomatiques par lesquelles la force sacrée est défini, nous 
nous référons à : ((la puissance qui permet à certains de contrôler les gens, de faire pression sur 
eux et de les contrôler, afin d’obtenir leur obéissance, d’entraver leur liberté et de diriger leurs 
efforts vers Certain aspects))31. La Force signifie ici la capacité d’influencer le comportement des 
autres, et quant au mot (sacré); Yusuf Shalhad a donné une définition du sacré comme suit : 
((C’est ce caché et impersonnel, bon et terrible qui est censé être derrière tout pouvoir et tout 
bonheur, tout comme on pense qu’il est derrière toute misère, et c’est au-dessus de cela une si-
tuation dans laquelle les êtres et les choses sont exclus du monde profane))32 . Quant à Abdullah 
Deraz ; Il dit: ((Le sacré est la glorification de grandes valeurs et idéaux, donc son apparition du 
côté négatif inclut la non-violation des tabous, et du côté positif inclut la participation aux vertus, 
boire de leurs ressources, et  goûter de leur beauté))33.

Quant à la Sunna du Prophète, elle a aussi une part de désaccord quant à sa définition termino-
logique, et l’un des chercheurs nous résume la raison de cette différence en disant : ((Différentes 
définitions de la Sunna sont apparues dans la langue des législateurs, et cela en fonction des 
différentes finalités vers lesquelles les érudits se sont tournés à partir de leurs recherches. Après 
que les sciences qui traitaient de la Sunna se soient ramifiées, ces définitions se sont apparues 
pour désigner le sujet, émergeantes par toutes les directions. Ainsi es savants de la jurisprudence 
se préoccupaient de la recherche de preuves légales, les savants de le hadith se préoccupaient de 
transmettre ce qui avait été ajouté au Prophète (Qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), et les 
savants de la jurisprudence se préoccupaient de la recherche de décisions juridiques : telles que 
l’obligatoire, le recommandé, l’interdit et le détesté. Tandis que ceux qui sont chargés de prêcher 
et de guider sont concernés par tout ce que la charia commande ou interdit))34. De ce point de 
vue, on retrouve une pluralité de définitions proposées par les spécialistes de la Sunna du Pro-
phète, chacun dans un domaine spécifique.

Nous énumérons ici quelques-unes des définitions idiomatiques par lesquelles la Sunna du 
Prophète était reconnue, car il a été mentionné qu’elle est destinée aux législateurs : ((Ce que le 
Prophète (Qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a ordonné, interdit et confié en paroles et en 

31 Al-Hadrami, Omar : (Le petit État, le pouvoir et le rôle), (Al-Manara) Journal de recherche et d’études, numéro 4, volume 
19, 2013 AD, p. 51.

32 Shalhad, Youssef, Banaa almadds eind al-Arab, Dr. Khalil Ahmad Khalil, 1ère édition, Dar Al-Tali’ah pour l’impression, Bey-
routh, 1996 après JC), p. 23.

33 Daraz, Muhammad Abdullah : Religion : Recherche en vue de l’étude de l’histoire des religions (Al-Hurriya Press, Beyrouth, 
Dr. T), p. 53.

34 Hashem, Dr. Ahmed Omar, La Sunna du Prophète et ses sciences, pp. 16-17.
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actes, où le Livre Saint n’a pas prononcé))35, Et le sens de la Sunna selon les juristes est : ((la chose 
pour laquelle celui qui la fait sera récompensé, tandis que celui qui l’abandonne n’en sera pas pu-
ni))36. De l’avis d’un autre chercheur, le concept de la «Sunna» selon les juristes : ((C’est ce qui est 
prouvé avoir été rapporté du Prophète (Qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) sans présomption 
ni obligation, c’est (selon eux) une caractéristique juridique de l’action requise de manière non 
affirmée, et personne n’est puni pour l’avoir quittée))37. Quant aux savants d’Usul al-Fiqh, ils ont 
défini la Sunna ainsi : ((c’est tout ce qui a été rapporté par le Prophète (Qu’Allah le bénisse ainsi 
que sa famille), à condition que ce ne soit pas du Coran, que ce soit des paroles, des actions ou 
des rapports, et qui convient comme preuve, concernant une règle de la Charia))38 39. Et lorsque 
la définition de la Sunna est venue selon les érudits de le hadith comme : ((ce qui est attribué au 
Prophète en termes de paroles, d’actes, d’approbations, de descriptions ou de biographies. La 
description comprend ses attributs morales et physiques, tout comme la biographie comprend sa 
vie bénie avant et après la mission))40 41. Cette définition montre que la Sunna du Prophète selon 
les savants de hadith est plus générale qu’elle ne l’est selon les savants d’Usul al-Fiqh qui n’in-
cluent pas la biographie et la description dans leur définition de la Sunna42. En somme, la Sunna 
du Prophète peut être définie comme : l’approche théorique et pratique prophétique générale, 
tracée par le Prophète (Qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) pour expliquer la charia de Dieu 
Tout-Puissant, afin qu’elle soit une constitution pour la vie43.

35 Ibn Manzoor, Lisan al-Arab, volume 13, page 225.

36 Al-Ghouri, Syed Abdel-Majid, La Sunna du Prophète, son authenticité et sa codification, (2e édition, Dar Al-Shaker pour 
l’impression et l’édition, Malaisie, 2020 après JC), p. 14.

37 Hashem, Dr. Ahmed Omar, La Sunna du Prophète et ses sciences, page 17.

38 Voir, Hashem, Dr. Ahmed Omar. La Sunna du Prophète et ses sciences, page 17. 

39 ; Al-Ghouri, La Sunna du Prophète et son authenticité, page 14.

40 Voir : Hashem, Dr. Ahmed Omar. La Sunna du Prophète et ses sciences, page 17. 

41 Voir : Al-Ghouri, La Sunna du Prophète et son authenticité, page 14.

42 Voir : Al-Ghouri, La Sunna du Prophète et son authenticité, page 14.

43 Al-Nama, Yusuf Muhammad Ali, The Purposes of the Prophet’s Sunnah and Its Impact on Demonstrating the Flexibility of 
Islamic Sharia (Thèse de doctorat, Université de Gezira, College of Education, Soudan, 2017), p. 26.
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Troisième section.

Les termes : Force sacrée, et Sunna prophétique) dans le Saint Coran et le hadith du Prophète

Les manifestations de la Force sacrée sont nombreux dans le patrimoine islamique, et ce qui 
en est mentionné dans le Saint Coran et le noble hadith du Prophète. Le mot «Force» dans le 
Saint Coran a été mentionné en de nombreux versets, avec des significations différentes, y com-
pris : les anges, comme dans le dicton du Tout-Puissant : (Que lui a enseigné [l’Ange Gabriel] à la 
force prodigieuse) Sourate Al-Najm, verset 5. Cela signifie aussi force morale et émotionnelle, le 
Très-Haut dit : (Prends-les donc avec Force (fermement)) Sourate Al-Araf, verset 145, c’est-à-dire 
avec détermination et diligence. Elle a également été mentionnée dans le sens de la force maté-
rielle, comme dans le dicton du Tout-Puissant : (Et préparez [pour lutter] contre eux tout ce que 
vous pouvez comme force) Sourate Al-Anfal, verset 60, c’est-à-dire préparez les armes et l’équipe-
ment de combat. Il entendait aussi par force : la force humaine-physique ; Comme indiqué dans 
le verset : (le meilleur à engager c’est celui qui est fort et digne de confiance) Sourate Al-Qasas, 
verset 26. On entendait aussi par force : la Force absolue, car le Fort est l’un des attributs du Dieu 
Tout-Puissant, et son sens est celui qui n’est saisi par l’incapacité en aucun état, contrairement 
à la créature44. De même, La force a été mentionnée au sens de la force instinctive qui pousse 
une personne à désirer la possession ou à suivre certains de ses instincts innés ou acquis, Dieu 
Tout-Puissant a dit : (On a enjolivé aux gens l’amour des choses qu’ils désirent: femmes, enfants, 
trésors thésaurisés d’or et d’argent, chevaux marqués, bétail et champs; tout cela est l’objet de 
jouissance pour la vie présente, alors que c’est près d’Allah qu’il y a bon retour) Sourate Al-Imran, 
verset 14. Il ressort de ce que nous avons examiné à partir des versets coraniques, qui est par 
exemple, mais sans s’y limiter, que la Force est complètement identique dans l’aspect linguistique 
et terminologique avec ce qui a été mentionné dans le Saint Coran.

 Quant au terme (sainteté ou saint), il ressemble également à son homologue susmentionné, 
et il a été mentionné dans le noble Coran à plusieurs versets, et a indiqué différentes signifi-
cations, nous constatons qu’il signifie l’Entité divine sacrée. Et Allah, Gloire à Lui, possède en 
Lui-même une sainteté absolue, qui est originelle sainteté et non acquise ; cette sainteté s’est 
manifestée à partir de sa divinité absolue et de son pouvoir de créer l’univers entier avec tout 
ce qu’il contient45. Par conséquent, ses créatures doivent le sanctifier et reconnaître la servitude 
envers Lui. Comme cela mentionné dans le Livre de Dieu à travers la parole des anges : (… quand 

44 Al-Turaihi, Majma al-Bahrain, Partie 1, Partie 1, p. 217.

45 Voir : Sourate Fussilat, verset 9-12.
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nous sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier) Sourate Al-Baqarah, verset 30. C’est pourquoi Dieu 
Tout-Puissant a décrit Son Noble Soi en disant : le Souverain, le Saint (Pur). Il y a des expressions 
mentionnées dans le Coran qui indiquent la sainteté, mais elles ne portent pas la sainteté ma-
nifeste qui n’est permise que pour (l’Essence divine), mais plutôt c’est une sainteté acquise à la 
suite d’être honoré par un aspect divin-religieux, donc cette sainteté est acquise par ce qu’elle a 
indiquée de symbolisme religieux qui a été ressenti par les humains à la suite d’un contact avec 
Dieu (Gloire à Lui), par exemple : le lieu saint, comme indiqué dans Sa parole : (dans Towâ, la 
vallée sanctifiée) Sourate Taha, verset 12 ; Sourate Al-Naza’at, verset 16. Et aussi dans un autre 
verset : (O mon peuple! Entrez dans la terre sainte) Sourate Al-Maida, verset 21. Et parfois par 
sainteté, il entendait : les choses sacrées ou les créatures de nature sacrée, y compris les anges, 
qui non plus ne portaient pas la sainteté en elles-mêmes, mais provenaient plutôt du déborde-
ment divin sur elles, car elles étaient devenues un moyen de communication avec les humains, 
pour leur communiquer les conseils divins dans ce qui profite à l’humanité. Comme dans le dicton 
Tout-Puissant : (et Nous l’avons renforcé du Saint-Esprit)46. Par conséquent, nous savons que le 
mot (saint ou sacré) dans le Saint Coran a deux significations : sainteté manifeste et sainteté ac-
quise, ou comme un chercheur l’a décrit en disant : ((... qu’il y a de la sainteté en soi, et sainteté 
pour les autres, et en termes philosophiques il y a la sainteté absolue et la sainteté relative))47.

Quant à l’honorable hadith du Prophète, ou à l’honorable Sunna, on ne s’écartait pas non plus 
de la portée de ce qui était mentionné dans le Saint Coran concernant la force sacrée, mais il 
n’incluait pas les multiples significations qu’il décrivait. Parmi les significations de (force), il a été 
mentionné dans le noble hadith rapporté du Messager de Dieu (Qu’Allah le bénisse ainsi que sa 
famille) qu’il a dit : ((Un croyant fort est meilleur et plus aimé de Dieu qu’un croyant faible, et il 
est meilleur que lui en tout bien...))48, c’est la force de la foi que le Prophète (Qu’Allah le bénisse 
ainsi que sa famille) loue et informe qu’il est une source de préférence, c’est la Force qui émane 
de la foi et se fonde sur la règle qui la protège des excès et de l’insouciance. Cette foi répand la 
sécurité dans les âmes et le réconfort dans les sociétés, et non une force brute qui échappe à tout 
contrôle pour détruire le travail du sol et la progéniture, et diffuse pour asservir les gens pour ses 
intérêts. Et quand le croyant sent ce sens, son âme transcende, et il ne suffit pas que la parole de 

46 Voir : Sourate Al-Baqarah, verset 87, verset 253 ; Et près de lui il regarde : Sourate Al-Maida, verset 110 ; Sourate An-Nahl, 
verset 102.

47 Mohsen, Abdel Nasser Sultan, le concept existentiel du sacré et du profane en Islam, une étude analytique, Journal du 
Collège d’études islamiques, Faculté Azlan Shah, Université Shah Assamiya, Malaisie, n° 4 (2014), page 123.

48 Al-Asbhani, Abdullah bin Muhammad est mort en 369 AH, Proverbes dans le Hadith du Prophète (1 édition, Al-Dar Al-Salafi 
Publications, Inde, 1982 AD), p. 247.
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la foi lui soit dite ; Au contraire, il travaille selon cette foi et selon ses exigences49 50.

Quant au mot (Sacré ou Saint), il y a confusion entre les hadiths qualifiés de l’attribut (sacré) 
et les hadiths qui portent le nom (Hadith Qudsi), ce dernier est un terme islamique, qui fait réfé-
rence aux mots mentionnés par le Prophète Mohammad (Qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), 
mais sa signification vient de Dieu, et il s’arrive selon les érudits islamiques soit via une inspiration 
ou une vision rêveuse, ce qui est vrai pour les prophètes, soit par le sens éjecté dans l’âme. Donc 
cela diffère du Coran, qui a été révélé dans sa formulation et sa signification par la révélation, 
mais il occupe une position intermédiaire entre le Coran et le hadith du Prophète. C’est-à-dire 
qu’il est de rang inférieur au Saint Coran et de rang supérieur au Hadith du Prophète, mais il n’est 
pas fait pour être récité dans la prière. L’une des caractéristiques du Hadith Qudsi est que sa for-
mulation ne traite pas du défi et du miraculeux, comme c’est le cas dans le Coran, qui a mis au défi 
les deux charges (les humains et les djinns), de proposer un verset comme celui-ci, comme indi-
qué dans le Noble Coran. De même, le Hadith Qudsi n’est pas au niveau du miraculeux éloquent 
du Coran, dont la splendeur, a fait taire les Arabes, qui ont de la fierté, du talent et de la douceur 
dans l’expression et la prononciation51.

Nous citons ici les hadiths du Prophète qui mentionnaient la force sacrée, qui a de nombreuses 
manifestations. Et comme indiqué précédemment, nous nous contenterons de mentionner 
quelques exemples à des fins de citation, et non à des fins de limitation. Dans le domaine du 
caractère sacré du temps et de sa place dans la pensée islamique, nous mentionnons la grâce et 
le caractère sacré du (vendredi), car c’est l’un des temps sacrés pour les musulmans, et ce jour a 
été comparé au pilier le plus important de la religion islamique, qui est la prière. Comme l’a dit le 
Tout-Puissant : (O vous qui avez cru! Quand on appelle à la Salât du jour du Vendredi, accourez 
à l’invocation d’Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez !) 
Sourate Al-Jumu’ah, verset 9. Et les hadiths qui ont été mentionnés sur la vertu du vendredi et 
sa sainteté sont très nombreux, y compris ce qui a été rapporté sous l’autorité du Messager Mu-
hammad (Qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) lorsqu’il a dit après la révélation de ce verset : 
Nous sommes les derniers mais les précurseurs au Jour de la Résurrection, bien qu’ils ont reçu le 
Livre avant nous*, alors, aujourd’hui, C’est leur journée qui leur est imposée, mais ils ont divergé 
à celui-là, alors Dieu nous a guidés, et les gens nous suivent, alors les juifs demain et les chrétiens 
49 Al-Turaihi, complexe de Bahreïn, article 1, partie 1, p. 217 .

50 Al-Huqail, Ibrahim Muhammad, Hadith of Power, article publié sur le site Aloka, 4 septembre 2007.

51 Al-Hadith Al-Qudsi, (article publié sur le site Wikipédia chiite, la date de la visite 24/01/2022 AD).
* Par cela, il voulait dire les juifs et les chrétiens, et selon l’ordre chronologique, ils ont précédé l’islam en tant que religions 

monothéistes, et leurs livres étaient la Torah et l’Évangile.
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après-demain52. La sanctification du vendredi par les musulmans est venue de leur sanctification 
de la prière parce que c’est l’un des ordres de Dieu Tout-Puissant de L’adorer ce jour-là, comme 
indiqué dans le contexte du texte coranique, c’est pourquoi la sacralité du vendredi est acquise de 
la part de Dieu Tout-Puissant, et ce n’est pas une sacralité intrinsèque ou manifeste. Il y a eu de 
nombreux autres hadiths concernant la sacralité du temps, y compris les jours de fêtes, les jours 
du Hajj, les mois sacrés et autres53.

 Il existe de nombreux hadiths sur le caractère sacré du lieu qui parlent du caractère sacré 
des mosquées, qui portent un caractère sacré acquis de la part de Dieu Tout-Puissant en raison 
de leur honneur selon Lui, ou parce qu’elles sont des lieux de culte pour Lui. Dans les deux cas, 
il porte une sainteté importante. Nous mentionnons, par exemple, mais sans s’y limiter, ce qui a 
été mentionné concernant les mosquées de Makka Al-Mukarrama et Al-Madina Al-Munawara, 
la parole du Prophète Muhammad (Qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) : ((Une seule prière 
dans ma mosquée vaut mieux que mille prières ailleurs, sauf dans la Mosquée Sacrée))54. Ici, la 
sanctification est évoquée par le fait que le lieu porte le caractère sacré à travers le travail de 
dévotion que les musulmans y accomplissent, c’est à dire la prière pour Allah (Tout-Puissant et Su-
blime). La sanctification est ici acquise et non évidente ou manifeste, et il en va de même pour les 
choses sacrées. Le patrimoine islamique s’est préoccupé de la sanctification de certaines choses 
qui portent la sacralité acquise, et non la sacralité manifestée-subjective. Par exemple, les musul-
mans ont sanctifié le Noble Coran comme un livre divin dans lequel des mots écrits ont été men-
tionnés, transmis par révélation divine au Prophète Muhammad (Qu’Allah le bénisse ainsi que sa 
famille). D’où sa sainteté et son grand statut parmi les musulmans. Parmi ce qui a été rapporté du 
hadith du Prophète (Qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) dans ce contexte, nous nous référons 
à son dicton : ((...le meilleur d’entre vous est celui qui apprend le Coran et l’enseigne))55, Il y a eu 
de nombreux hadiths dans ce contexte que nous ne pouvons pas mentionner ici56.

Quant au mot (Sunna), il a été mentionné dans le Saint Coran (16) fois dans (11) versets nobles, 
et dans deux d’entre eux, Dieu veut que chaque personne suive Sa Sunna57. Et dans les neuf autres 
versets, la punition qui frappe ceux qui violent la Sunna de Dieu Tout-Puissant, est mentionnée. 
52 Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Jaafi, Sahih Al-Bukhari (1 édition, Dar Sader Publications, Beyrouth), p. 158.

53 Voir : même source, pp. 169-175, pp. 268-313.

54 Ibid, p. 209.

55 Ibid, p. 926. Et dans un autre hadith : ((Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et l’enseignent)), page 
926.

56 Ibid, p. 919 -931.

57 Voir : Sourate Al-Nisa, verset 26 ; Sourate Al-Ahzab, verset 33.
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Dans lesquels l’accent est mis sur l’obligation d’y adhérer58. Bref, la Sunna a été mentionnée dans 
le sens de (la méthode) ou (la charia)59; Comme le dit le Tout-Puissant : (Allah veut vous éclairer, 
vous montrer les voies des hommes d’avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est 
Omniscient et Sage) Sourate Al-Nissa, verset 26. Et elle a été mentionnée dans le sens de l’ap-
proche suivie, comme dans la parole du Tout-Puissant : (Telle est la règle d’Allah appliquée aux 
générations passées. Et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d’Allah) Sourate Al-Fath, 
verset 23. Et aussi dans d’autres versets du Saint Coran. De même, le mot «Sunna» a été men-
tionné dans le noble hadith du Prophète, ainsi certains hadiths indiquant le sens de la méthode 
ou de l’approche adoptée pour les gens. Le Prophète dit (Qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille): 
((Quiconque adopte une bonne méthode dans l’Islam, il aura la récompense de ce qui en découle 
et la récompense de ceux qui agissent après lui, sans porter atteinte à leurs récompenses en rien. 
Et quiconque adopte une mauvaise méthode dans l’Islam, il portera la conséquence de ce qui en 
découle du fardeau, et tous ceux qui le feront après lui, sans que rien ne soit diminué de leurs 
fardeaux))60 61. À partir de là, il devient clair pour nous que le Saint Coran est la source théorique, 
éducative et d›endoctrinement pour les musulmans, et que la Sunna du Prophète est la source 
pratique, appliquée, réaliste, et idéale pour la vie des musulmans62.

58 Voir : Sourate Al-Imran, verset 137 ; Sourate Al-Anfal, verset 38 ; Sourate Al-Hijr, verset 13 ; Sourate Al-Isra, verset 77 ; Sou-
rate Al-Kahf, verset 55 ; Sourate Al-Ahzab, verset 62 ; Sourate Fatir, verset 43 ; Sourate Ghafir, verset 85 ; Sourate Al-Fath, 
verset 23.

59 Shaker, Kamal Mustafa : Brief Interpretation of Al-Mizan (3e édition, Al-Alamy Publications Institute, Beyrouth, 2006), p. 
105.

60 Al-Nisaburi, Muslim, Abi Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj, T. 261 AH : Sahih Muslim ou Al-Musnad Al-Sahih Al-Sunan, en 
transférant la justice de la justice au Messager de Dieu (Enquête : Muhammad Fouad Abdel-Baqi, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 
Beyrouth, 1991), partie 2, p. 705 

61 Al-Shaibani, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, T. 241 AH : Al-Musnad (Enquête : Shuaib Al-Arnaout et autres, Fondation 
Al-Risala, Beyrouth, Dr T), partie 1, p. 193.

62 Jassem, Muhammad Safaa : La Sunna du Prophète et son impact sur la construction du programme détaillé (Journal of Arts, 
University of Bagdad, Issue 102, Pla. T), p. 337.
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Quatrième section :

Développement du concept de la Force sacrée et de la Sunna :

Au début, nous devons parler sur le développement qui a eu lieu dans le concept de la Force 
sacrée afin de préserver le contexte de la recherche, puis passer à parler du développement du 
concept de la Sunna. En fait, le concept du (sacré) dans le patrimoine intellectuel occidental dif-
fère de son concept et de sa signification dans le patrimoine islamique, mais avec des aspects 
de similitudes et d’autres de différences. Cela est dû aux fondements culturels et intellectuels 
des cultures occidentales et islamiques. Nous n’allons pas discuter de la différence entre les si-
gnifications du sacré dans les patrimoines occidental et islamique. En effet, certaines études ont 
suffisamment éclairé ce point63 64 65, mais nous le présenterons plutôt brièvement pour préserver 
le contexte de l’ordre de recherche.

Parmi ce qui distingue le concept de sacralité ou de sacré dans le patrimoine occidental, c’est 
qu’il porte de multiples significations, notamment : le bien suprême ou le plus grand bien, la 
vertu, le divin, le pouvoir, la force de la communauté et la révérence. Ces significations sont pré-
sentées par un groupe de chercheurs dans le patrimoine intellectuel et philosophique occidental, 
parmi eux, Kant, qui a lié la sacralité à la vertu, et Durkheim, qui a affirmé que le sacré c’est le 
divin. Dans un autre avis, il l’a lié à la force de la société, tandis que l’opinion de Mircea Eliade 
était de lier le sens du sacré à la force. Quant à Roger Kaiwa, il croyait que le sacré évoque des 
sentiments de crainte et de révérence dans l’âme66, de même que le sacré dans le patrimoine 
occidental se distingue par son ambiguïté et sa dangerosité à la fois, de sorte qu’il est difficile de 
l’approcher ; Parce qu’il est couvert par (le caché) et en contradiction avec le mondain67 68, et nous 
le trouvons caractérisé par le sentimentalisme69.

Au contraire, le sacré dans le patrimoine islamique se caractérise par la pluralité des signifi-
cations et les ramifications de ses renvois. Le sacré pouvant être associé au croyant sous forme 
de sanctification, pour indiquer la prière et la purification, ou au croyant à l’image des prophètes 
63 Qarah, Sabah, Le problème de la désanctification ; pages 55-66.

64 66 Al-Hajj Al-Qadmari, Le concept du sacré dans les religions divines et positives, Arab Journal of Scientific Light, Centre de 
recherche et de développement des ressources humaines, Jordanie, n° 27, pp. 583-585.

65 Al-Ayari, Al-Asaad : La sainteté à la lumière de la modernité : origine ou perpétuation (Publications de la Fondation Croyants 
Sans Frontières, Rabat - Royaume du Maroc, 2016 AD), pp. 1-15.

66 Azizi, Dr. Saeeda, Le sacré entre habitude et croyance, Popular Culture Magazine, Bahreïn, n° 3 (2008), p. 37. 

67 Ghobash, Manoubi: Al-Maqdis (Journal d’études philosophiques, Numéro 4, Algérie, 2015 AD), p. 124.

68 Qara, Sabah, Le problème de la sainteté, (Université Mohammed, Faculté des Arts, Algérie, 2019), p. 59..

69 Al-Qummati, Al-Tijani : Le sacré et le violent (Journal d’études philosophiques, Numéro 4, Algérie, 2015 AD), p. 70.
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en tant que symboles sacrés, et cela signifie la combinaison de la purification essentielle et ac-
cidentelle comme les anges. Le (sacré) peut être appelé un lieu tel que la Mosquée Sacrée, et 
aussi sous forme de temps comme dans les mois sacrés ; afin de donner le sens de l’interdiction 
et le caractère sacré des commandements divins70 71. Il se distingue également par sa compati-
bilité avec le (mondain), mais plutôt le mondain représente un site qui se trouve à l’intérieur de 
l’espace du sacré islamique. Aussi le sacré est l’origine du permis et de l’interdit et non l’inverse. 
L’interdiction  peut conduire à la sanctification, de même que le sacré contredit le profane qui 
correspond au malicieux dans la conception islamique72.

Quant à la Sunna, elle a également traversé de nombreuses étapes dans son développement 
historique, elle a été confondue avec le concept de hadith du Prophète et la biographie du Pro-
phète, cependant ces deux derniers sont inclus dans la Sunna du Prophète et non l’inverse. Quant 
au hadith (حديــث) du Prophète et son pluriel : (أحاديــث), il signifie : (dicton et parole), et dans la 
terminologie islamique, c’est tout ce qui a été rapporté par le Prophète (Qu’Allah le bénisse ainsi 
que sa famille) après la mission prophétique, qu’il ait dit, fait ou approuvé, en conséquence, la 
Sunna est plus générale que le hadith. Quant à la différence entre Hadith et Sunna, c’est :

1. Le mot hadith est spécifique à tout ce qui est transmis par le Messager de Dieu (qu’Allah le 
bénisse ainsi que sa famille) et ses compagnons, tels que les paroles, les actes et autres.

2. Le terme Sunna est spécifique à ce qui devait être suivi par ce qui a été rapporté 
par le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) et par ses compagnons dans la 
première ère de l’Islam73.

Quant à la différence entre la Sunna du Prophète et la biographie du Prophète, l’erreur que 
certaines personnes font pour connaître la différence entre les deux termes c’est qu’elles mettent 
la biographie à la place de la Sunna et infèrent l’obligation par les événements de la biographie du 
Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), tout comme il l’infère par la Sunna et le Coran. 
Alors que la biographie du Prophète n’est pas synonyme de Sunna; une partie de ce qui compte 
comme biographie n’est pas inclus dans la législation et n’a rien à voir avec. C’est pourquoi les 
spécialistes de la jurisprudence n’ont pas inclus la biographie dans la définition de la Sunna. Ils 
ont dit : La Sunna est ce qui a été rapporté par le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa fa-

70 al-Zahi, Nour al-Din, al-Muqaddas islamique, p. 29 ; 

71 Qarah, Sabah, Le problème de la désanctification, page 62.

72 Qarah, Sabah. La problématique de la désanctification, pp. 62-63.

73 Voir : Al-Ghouri, al-Sunat al-Nabawiat Hajiataha wa Tadwinha, p.16.
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mille), en termes de paroles, d’actes ou d’approbation, alors ils n’ont pas inclus la biographie, 
et voici deux observations importantes : La première : dans la biographie, de nombreux faits et 
événements, sont racontés sans la chaîne correcte et continue de narrateurs. C’est pourquoi Ils 
étaient indulgents en ce qui concerne les récits de la biographie, alors qu’ils ne toléreraient pas 
sur la narration de hadiths liés aux règles et aux questions qualifiées permises et interdites. La 
seconde : La biographie représente le côté pratique de la vie du Prophète (qu’Allah le bénisse 
ainsi que sa famille). C’est-à-dire qu’il représente souvent la section (actes) de la Sunna. En fait, 
l’acte n’indique pas l’obligation, mais il indique, seulement, le permis, et pour que l’acte indique 
l’obligation, il a besoin d’une autre preuve.

La biographie du Prophète, selon la convention, signifie l’histoire du Messager (qu’Allah le bé-
nisse ainsi que sa famille) de la naissance jusqu’à sa mort, et elle est liée au Prophète (qu’Allah le 
bénisse ainsi que sa famille), et son étude est basée sur le hadith authentique, qui est rapporté 
par un narrateur digne de confiance.  Cependant, il y a une différence entre l’approche historique 
adoptée dans l’étude de la biographie du Prophète et l’approche utilisée dans l’étude de la Sunna, 
en termes de précision dans la recherche et les moyens de la documenter. L’approche historique 
est généralement quelque peu indulgente dans la transmission des nouvelles liées à la biographie 
du Prophète, contrairement à l’approche suivie dans la Sunna du Prophète, car elle est basée sur 
la rigueur utilisée pour critiquer le texte du hadith du Prophète, selon la méthode de (al-Jarh wa-
al-Ta’dil = diffamation et appréciation)74 75. Il y a une autre remarque, qui est la différence entre 
les titres des sciences de la Sunna du Prophète et les titres de la biographie du Prophète, comme 
nous le trouvons chez certains historiens intéressés à rapporter les événements de la biographie 
du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille). La biographie est divisée en deux parties 
: les batailles que le Messager a menées, qui sont appelées (Al-Maghazi)76, et le reste de la vie 
du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) est intitulé (La Biographie du Prophète). la 
plupart d’entre eux combinent les deux sous le titre de La biographie du prophète77.

Avant de conclure notre conversation sur le développement du concept de la Sunna du Pro-
phète, nous devons souligner que de nombreux chercheurs, ainsi que  ceux qui s’intéressent à 
l’étude de la Sunna du Prophète, l’ont divisée en trois sections principales, de manière simplifiée 
74 Voir : Muwafi, d. Othman, The Islamic Historical Criticism Approach and the European Approach (4 édition, University 

Knowledge House, Alexandrie, 1991 AD), pp. 99-109. 

75 Voir:Taha, Dr. Abdel Wahed Dhanoun: The Origins of Historical Research (1 édition, Dar Al-Madar Al-Islami, Beyrouth, 2004 
AD), pp. 77-98.

76 Voir : Taha, Dr. Abdul Wahid Dhanoun, Les origines de la recherche historique, p. 81.

77 Voir : Taha, Dr. Abdul Wahid Dhanoun, Les origines de la recherche historique, p. 81-84.
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et concise :  la Sunna orale qui comporte les paroles du Prophète Muhammad, La Sunna d’action, 
qui comporte ce qui est provenu du le Messager Muhammad en terme d’actes ou actions, enfin la 
Sunna approbative, c’est-à-dire ce que le Messager Muhammad a approuvé d’après ce qu’il a vu 
de certains de ses compagnons, que ce soit un acte ou une parole, lorsqu’il reste silencieux à cet 
égard, ou quand il est d’accord avec, montrant sa satisfaction ou son soutien, cela est considéré 
comme une approbation78 79. Et il y a ceux qui ont ajouté la Sunna éthique et la sunna physiono-
mique, C’est ce que les compagnons ont décrit au messager Mohammad en termes de caractère 
et de morale80.

Deuxième Chapitre :

L’impact de la Sunna du Prophète dans l’établissement de la théorie politique islamique

Les érudits musulmans, les juristes et les personnes intéressées par l’étude et la recherche 
sont unanimes que la Sunna est la deuxième source de législation après le Saint Coran. Ils ont 
également convenu que décrire la Sunna comme source de législation obligeait tout le monde 
à la suivre, et à interdire de la violer81 82 83. Les preuves définitives de cela se sont accumulées, 
alors Dieu Tout-Puissant a rendu obligatoire pour les gens d’obéir à Son Messager (qu’Allah le 
bénisse ainsi que sa famille). Allah dit : (O les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager 
et à ceux d’entre vous qui détiennent le commandement) Sourate Al-Nisa, verset 59. Et Allah 
a indiqué qu’Il est Lui-même qui explique ce qui a été révélé dans le Noble Coran, après l’avoir 
protégé de l’erreur et du caprice dans tous les domaines. Comme l’a dit le Tout-Puissant : (et il ne 
prononce rien sous l’effet de la passion ; ce n’est rien d’autre qu’une révélation inspirée) Sourate 
Al-Najm, versets 3-4. 

En conséquence, nous avons tenté d’étudier la Sunna en tant que texte prophétique sacré 
pour les musulmans de toutes sectes et doctrines, pour voir quel est son impact sur l’établisse-
ment de la théorie politique islamique en tant qu’elle une partie de la pensée politique islamique, 
qui signifie un groupe d’idées compilées sous la forme d’un format historique pour apparaître co-
78 Voir : Ahmed Omar Hashem, al-Sunat al-Nabawiat wa Ulumaha, pp. 20-2.

79 Al-Ghouri, al-Sunat al-Nabawiat Hajiataha wa Tadwinha, pp. 17-21.

80 Al-Ghouri, al-Sunat al-Nabawiat Hajiataha wa Tadwinha, p.18

81 Voir : Al-Ghouri, al-Sunat al-Nabawiat ‘Ahamiyataha wa Wajib al-Muslimin Nahwaha, pp. 83-85 ;; Ahmed Omar Hashem, 
al-Sunat al-Nabawiat wa Ulumaha, page 25 et au-delà.

82 Voir : Al-Ghouri, La Sunna du Prophète, son authenticité et sa codification, pp. 21-22

83 Voir : Hashem, Dr. Ahmed Omar, al-Sunat al-Nabawiat wa Ulumaha, page 25 et au-delà.
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difiées et indépendantes d’autres idées historiques d’autres phénomènes84. L’étude de la théorie 
politique islamique a été liée à la pensée politique islamique dans l’un de ses domaines princi-
paux et fondamentaux, à savoir le système de l’imamat et du califat, qui a ensuite été inclus dans 
la jurisprudence politique islamique85.

L’étude dans les domaines de la pensée politique islamique nécessite une recherche approfon-
die et un examen minutieux des théories politiques islamiques, qui sont un produit de la formation 
politique de l’État islamique et la concurrence pour le pouvoir, au début de l’émergence de l’État 
islamique, comme Al-Shahristani a dit86: ((Le plus grand désaccord au sein de la nation islamique 
est le désaccord sur l’Imamat, car aucune épée n’a été tirée dans l’Islam sur une base religieuse 
comme ce qui a été tiré contre l’Imamat à tout le temps...)). Ces théories se sont transformées 
au fil du temps d’un conflit politique et d’une concurrence à un conflit idéologico-religieux qui a 
abouti à l’émergence de sectes et de doctrines islamiques, chacune d’entre elles ayant produit 
des preuves à l’appui de ses points de vue, concernant qui a le droit de diriger l’État islamique.

Quiconque connaît le développement des théories politiques islamiques y trouve pluralité et 
diversité, et cela est dû, bien sûr, à la formation politique de l’État islamique, qui s’est caractérisée 
par la multiplicité des perspectives, des visions et des idées, qui sont circulé à travers plusieurs 
siècles. Et vu que la discussion sera longue à ce sujet, nous traiterons celles qui sont les plus im-
portantes, et soulignons l’impact de la Sunna en tant que force sacrée pour appuyer ses opinions 
ou les pratiquer, ainsi que nous montrons comment les théoriciens de ces théories ont tiré profit 
de la Sunna du Prophète, en tant que texte sacré, pour étayer les points de vue qu’ils adoptaient. 
Ce que nous examinerons sont : La théorie du texte ou (Testament) adoptée par les chiites Ima-
mites, et la théorie de la succession (califat) adoptée par les sunnites et la communauté, ce sont 
les théories les plus importantes qui ont une extension historico-politique. De plus, les chiites et 
les sunnites sont, jusqu’à ce jour, les plus grands et les plus importants du monde islamique, sans 
oublier ce que les théologiens du reste des sectes islamiques ont dit dans ce contexte, tels que les 

84 Al-Mazouri, Zahida Muhammad al-Sheikh Taha: Islamic Political Theory (1 édition, Dar et Library of Insights, Beyrouth, 2011 
AD), pp. 42-43.

85 Al-Mazouri, Zahida Muhammad al-Sheikh Taha: Islamic Political Theory (1 édition, Dar et Library of Insights, Beyrouth, 
2011), pp. 44-45.

86 Al-Shahrastani, Muhammad bin Abdul Karim, Al-Milal wal-Nihal, Ahmed Fahmy, 9e édition (Beyrouth : Dar Al-Kutub Al-Ilm-
iyyah, 2013), p. 13.
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Mu’tazilah, les Kharijites, les Ash’aris et d’autres87 88 89.

L’école chiite (imamite) s’est appuyée pour développer ses théories politiques sur la théorie 
du Texte et de la Testament, qui repose sur l’éligibilité de l’imam Ali bin Abi Talib (P) et de ses 
onze enfants infaillibles, qui sont stipulés par le Texte après lui, Ils réclament sa priorité dans 
le califat par la stipulation textuelle et le Testament de la part du Messager Muhammad (qu’Al-
lah le bénisse ainsi que sa famille) sur eux, Ils considéraient l’imamat comme extension de la 
prophétie et l’un des piliers de la religion90 91 92. Ils se sont appuyés sur de nombreux textes de 
la Sunna, et les ont liés à de nombreux versets coraniques ainsi qu’évènements historiques qui 
étaient comme cause pour la révélation de certains de ces versets, et à ce que le Prophète Mu-
hammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a fait en termes de déclaration de quelques 
hadiths spéciaux, ainsi que certaines actions, ou certaines approbations qu’il a acceptées ou 
rejetées, Ce qui ont été mentionnées en confirmation de ce qu’ils ont fait pour construire la 
théorie du Texte et du Testament. Parmi ces hadiths on peut citer par exemple : le hadith du 
jour de la maison, le hadith du drapeau, le hadith de la bataille de Tabuk, le hadith de la frater-
nité, le serment d’allégeance à Ghadir Khumm, et d’autres qui ont été mentionnés dans leurs 
livres historico-jurisprudentiels93 94 95.

Parmi les textes prophétiques les plus importants qui sont employés par les adeptes de l’école 
Imami des chiites, en tant que textes prophétique-coranique-historique-sacré, figurent : le hadith 
de (Yom al-dar = le jour de la demeure) qui a eu lieu après la révélation de la parole du Tout-Puis-
sant : (Et avertis les gens qui te sont les plus proches) Sourate Al Shuaraa, verset 214, le résumé 
de ce hadith c’est que le Messager Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), invita, 

87 Voir : Al-Baghdadi, Abd al-Qaher bin Taher, d. 429 AH : The Difference Between Differences (Enquête: Muhammad Othman 
Al-Khasht, Ibn Sina Library, Cairo, Dr. T), p. 40 et au-delà. 

88 Voir; Al-Andalusi, Ibn Hazm, Ali bin Ahmed, T. 456 AH : Al-Fisl fi Al-Milal (Enquête : Muhammad Ibrahim Nasrallah, 2e édi-
tion, Dar Al-Jeel, Beyrouth, 1996 AD) Partie 2, p. 265 et au-delà.

89 Voir : Al-Shahrastani, Muhammad bin Abdul Karim, Al-Milal wal-Nihal, Ahmed Fahmy, 9e édition, (Beyrouth : Dar Al-Kutub 
Al-Ilmiyyah, 2013), p. 32 et suivantes.

90 Voir : Al-Nawbakhti, Al-Hassan bin Musa, Firaq al-Shiea (Enquête : Abdel Moneim Al-Hanafi, 1ère édition, Dar Al-Rashad, 
Le Caire, 1992 AD), pp. 105-108 

91 Ibn Hazm Al-Andalusi, Al-Fasl fi Al-Milal, Partie 4, pp. 157-158 ; Al-Shahristani,

92 Voir : Al-Shahrastani, Muhammad bin Abdul Karim, Al-Milal wa Al-Nahl, partie 1, p. 163-166.

93 al-Kulayni, Muhammad ibn Yaqoub, décédé en 328 AH, Usul al-Kafi (Al-Alamy Publications Institution, Beyrouth, 2005 AD), 
Partie 1, pp. 165-172. 

94 Al-Saduq, Muhammad bin Ali Al-Qummi T. 381 AH : man la Yahduruh al-Faqih (2e édition, Al-Alamy Publications Company, 
Beyrouth, 2012 AD), Partie 2, p. 399.

95 Al-Mufid, Muhammad bin al-Nu`man al-Baghdadi, 413 AH : Al-Irshad (Al-Alamy Publications Institution, Beyrouth, 2008 
AD), pp. 14-121.
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lors d’une festin qu’il prépara, Ses oncles et les proches de sa famille, y compris Abu Talib, Hamza, 
Al-Abbas, Abu Lahab, et les reste des fils d’Abd Al-Muttalib et leurs descendants. Il a été dit qu’ils 
étaient une quarantaine d’hommes, et Ali bin Abi Talib (p) s’est chargé de les nourrir et de les 
abreuver, et il est rapporté à ce sujet :

((...Alors le Messager de Dieu (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) parla et dit : O les fils 
d’Abd al-Muttalib, par Dieu, je ne connais pas un jeune homme des Arabes qui ait offert à son 
peuple mieux que ce que j’offre pour vous. Je suis venu à vous avec le bien de ce monde et de 
l’au-delà, et Dieu Tout-Puissant m’a ordonné de vous inviter à lui, alors qui parmi vous me sou-
tiendra dans cette affaire et il sera mon frère, mon gardien testamentaire et mon successeur ? 
le narrateur a dit : «Alors tous ses proches se sont abstenus de lui. Ali a dit: j’étais le plus jeune 
d’entre eux en âge, mes yeux étaient infectés par une conjonctivite plus  qu’eux, et mon ventre 
était plus gros qu’eux, et mes jambes étaient plus faibles qu’eux: j’ai dit , O Prophète de Dieu, Moi 
qui te soutiendrai dans cette affaire. Donc il me saisit par le cou, puis dit : Celui-ci est mon frère, 
mon légataire et mon successeur parmi vous, alors écoutez-le et obéissez-lui))96.

Dans la réponse de l’Imam Ali bin Abi Talib (as) à une personne qui lui a demandé: Ô Com-
mandeur des Croyants, comment as-tu hérité de ton cousin sans hériter de ton oncle ? Il lui dit 
après avoir évoqué le même incident : ((C’est la raison qui a fait de moi l’héritier de mon cousin, 
sans hériter de mon oncle)).97 Nous trouvons, chez les théologiens chiites, une corrélation entre 
le texte coranique, le texte prophétique et l’événement historique, en inférant par la théorie 
du Texte et de Testament, en tant que théorie politique développée, afin de clarifier qui mérite 
de gouverner, alors les interprètes du Saint Coran ainsi que les érudits chiites du hadith en sou-
lignent l’éligibilité l’Imam Ali pour wilaya et califat98 99 100 *.

Parmi les opinions et les dictons qui confirment que les savants Imamites ont cité le hadith 
(Yom al-Dar), en tant que texte prophétique-coranique-historique,  comme preuve de la nécessité 

96 Al-Tabari, Muhammad bin Jarir, mort en 310 AH, History of Nations and Kings, 1ère édition, Princess Publications for Print-
ing, Beyrouth, 2010 AD, Part 1, p. 459.

97 Ibid, Tome 1, page 460.

98 Voir : Al-Qummi, Ali bin Ibrahim T. 329 AH : Tafsir Al-Qummi (2e édition, Al-Alamy Publications Foundation, Beyrouth, 2014 
AD), p. 482.  

99 Al-Naqwi, Syed Muhammad Taqi : Diaa al-Furqan dans l’interprétation du Coran (1 édition, Kohar Andisheh Press, Téhéran, 
1436 AH), partie 12, pp. 500-504.

100 Al-Tabatabai, Sayyid Muhammad Hussain: Al-Mizan dans l’interprétation du Coran (1 édition, Publications du Groupe 
d’enseignants dans la Hawza scientifique, Qom Al-Quds, Dr. T), Partie 15, pp. 332 -336.

* Al-Tabatabaei a cité un groupe d’interprètes publics comme confirmant la connexion du texte prophétique avec le texte 
coranique et l’événement historique du jour de la maison, y compris Al-Hafiz Al-Haskany dans son livre Shawahid Al-Tanzil, 
Al -Thalabi dans son interprétation, et Al-Suyuti dans Al-Durr Al-Manthur.
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de la théorie du texte et de la volonté, nous nous référons à ce qui a été mentionné par certains 
de leurs premiers savants, y compris Sheikh al-Mufid, où il dit: ((C’est un grand exploit pour lequel 
le Commandeur des Croyants s’est distingué, et aucun des gens de l’Islam ne l’a partagé avec, et 
personne d’autre n’a de mérite égal à cela... Certes, Il est le défendeur de l’Islam, le partisan de 
son cousin qui appelle les gens à Allah (Puissant et Majestueux), et celui qui avait offert sa ga-
rantie au Prophète de la guidance))101. Dans le même sens, on trouve parmi les savants de l’Imâ-
misme aux derniers âges qui le confirment, comme Ibn al-Batriq al-Hilli102 l’a confirmé en disant : 
((Sachez que cette vertu a réuni les deux principes qui nécessitent la loyauté de la nation après le 
Prophète, et ce sont : la Testament et le Califat, et le tuteur est plus digne du statut de testateur, 
rationnellement et légalement, et le calife est plus digne du statut de son successeur, rationnel-
lement et légalement, et c’est une affirmation qui ne peut être repoussée que par l’obstination, 
vu que Les deux rangs supérieurs, qui nécessitent la loyauté de la nation, se sont rencontrés en 
notre mawla, le Commandeur des Croyants Ali bin Abi Talib : la loyauté de la part de la nation, qui 
est prouvée par la révélation, et le hadith authentique soutenu par la suffisance de ceux qui l’ont 
raconté par les voies sunnites, avec l’accord des voies chiites sur un tel don. Et c’est le consensus 
de tous les gens de l’Islam...))*103. De même, l’un de leurs savants, Allamah al-Hilli104, a confirmé 
en disant : ((... le Prophète a rassemblé l’élite de sa famille et de son clan au début de l’appel à l’is-
lam, alors il leur a proposé de croire, et leur a demandé de l’aide contre les mécréants et agressifs, 
et il leur a garanti la chance dans ce monde, l’honneur et la récompense du paradis dans l’au-delà. 
Mais aucun d’eux ne lui a répondu à son appel, sauf le Commandeur des Croyants, Ali Ibn Abi Ta-
lib, ainsi qu’ il l’a favorisé avec sa fraternité, le testament, l’héritage, et le droit d’être calife après 
lui, et il lui garantit le Paradis, comme le stipule le Hadith de Yom al-Dar, dont l’authenticité fut 
unanimement reconnue par les critiques du Hadith…)).

Parmi les autres textes prophétiques qui ont pris le cachet de la sanctification à l’école Ima-
mite, et qui leur étaient connus avec une grande et large renommée, s’avère le hadith de Ghadir 
Khumm, ou sous un autre nom : le serment d’allégeance à Ghadir Khumm, également lié au texte 
101 Al-Mufid, Muhammad bin Al-Numan Al-Baghdadi, Al-Irshad, d.d., d.d. (Beyrouth : Fondation des publications Al-Alami, 

2008), p. 41.

102 Al-Asadi, Yahya bin Al-Hassan, Khasais al-Wahy al-Mubayn fi Manaqib ‘amir al-Muminin (P), enquête : Muhammad Baqir 
Al-Mahmudi, 1ère édition, Publications du Ministère de la presse d’orientation nationale, Iran, 1985 AD, p. 98.

103  Al-Asadi, Yahya bin Al-Hasan, Khasayis al-wahy al-mubin fi Manaqib ‘amir al-Muminin, Al-Mahmoudi, 1ère édition (Iran : 
Publications de presse du ministère de l’Orientation Le National, 1985, p. 94-98.

104 Al-Asadi, Al-Hassan bin Yusuf bin Al-Mutahhar, Al-Mustajad du livre Al-Irshad, (attribué à Allama Al-Hilli, enquête : Mu-
hammad Al-Badri, 1ère édition, Basdar Salam Press, Iran , 1996 AD), p. 71-72.

*Il l’a cité de plusieurs manières pour rapporter le hadith de (Yom al-Dar), via Al-Hafiz Abi Naim, et les vertus d’Abi Abd Al-Rah-
man bin Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, et de l’interprétation d’Al-Thalabi, voir : Caractéristiques de l’Apocalypse, pages 
94-98.
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prophétique, au texte coranique, et l’incident historique qui se coïncidé avec. Voici les versets 
coraniques auxquels il a été fait référence. (Aujourd’hui, les mécréants désespèrent (de vous dé-
tourner) de votre religion : ne les craignez donc pas et craignez-Moi. Aujourd’hui, J’ai parachevé 
pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait) Sourate Al-Maida, verset 3. Aussi, 
le Tout-Puissant a dit : O Messager, transmets ce qui t’a été descendu de la part de ton Seigneur. 
Si tu ne le faisais pas, alors tu n’aurais pas communiqué Son message. Et Allah te protègera des 
gens) Sourate Al-Maida, verset 67. Les érudits chiites ainsi que leurs théologiens sont d’avis que le 
contenu du verset correspond au texte du Prophète, et les preuves historiques le soutiennent. Et 
puisque le contenu et l’histoire se rejoignent à l’appui de cette opinion, nous sommes confrontés 
à une question historique très détaillée. La plupart des livres écrits à cet égard étaient basés sur 
les dimensions exégétique, de hadith et historique. Ils ont été unanimes à prouver que le verset 
en question a été révélé à Ghadir Khumm, qui est le même endroit qui était lié au texte du ha-
dith du Prophète. Les historiens ont collaboré pour prouver l’incident, ainsi que des divers livres 
d’interprétation et de hadith105 106 107 108 109. Ce que la narration mentionne : le Prophète (qu’Allah 
le bénisse ainsi que sa famille), quand il est revenu à Médine de La Mecque après le pèlerinage 
d’adieu*, est allé à un endroit près d’Al-Jahfa** 110, appelé Ghadir Khumm, où il a arrêté la cara-
vane et a rassemblé les musulmans pour s’adresser à eux après la révélation du verset pertinent. 
Et il commanda une chaire, alors ils en firent via des selles de chameau. Puis il monta dessus et 
leur parla, et voici faisait partie du hadith: ((Le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) 
a dit : Ne suis-je pas plus digne des croyants que les croyants en eux-mêmes ? Ils dirent : Oui, Ô 
Messager d’Allah (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille). Il a dit : Qui que je sois son maître, cet 

105 Voir : Ibn Hanbal, Ahmed T. 241 AH : The Virtues of the Commander of the Faithful, Ali Ibn Abi Talib (Enquête : Hassan 
Hamid Al-Sayed, Leila Press, Iran, 2004 AD), p. 129, p. 163  Tabatabaei, Al-Mizan fi Interprétation du Coran, Partie 5, pp. 
192-201.

106 Voir : Al-Bathari, Ahmed bin Yahya bin Jaber, phrases tirées de : Ansab al-Ashraf, Zakkar, Suhail et Zirkli, Riyad, 1ère édition, 
(Prot : Dar Al-Fikr, 1996), pp. 356-357.

107 Voir : Al-Yaqubi, Ahmad bin Ishaq bin Jaafar Al-Baghdadi, History of Al-Yaqubi, Al-Mansour, Khalil, 1ère édition, (Iran : Dar 
Al-Zahra), p. 76.

108 Voir : Al-Tabarsi, Al-Fadl bin Al-Hasan, Majma’ Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur’an, (Beyrouth : Dar Al-Hayat Library Publications), 
pp. 152-153.

109 Voir : Al-Tabatabai, Al-Sayyid Muhammad Hassan, Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur’an, d.d., 1ère édition, (Holy Qom : Publications 
du Groupe des Enseignants du Séminaire Islamique),p. 192-201.

110 : Al -Hamwi, Yaqut bin Abdullah Al-Baghdadi d. T), Partie 2, p. 111.
* Le pèlerinage d’adieu a eu lieu dans la dernière année de la vie du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) et deux 

mois avant sa mort, et lui, la paix soit sur lui, est arrivé à Ghadir Khumm le 19 Dhu al-Hijjah, soit deux mois et neuf jours 
avant sa mort, si la mort - selon les chiites - était le 28 Safar de l’an 10 AH ou Deux mois et dix-neuf jours avant eux, si la 
mort était - selon les sunnites - le 12 de Rabi` al-Awwal en l’an 10 AH.

**Al-Jahfa : C’est la meeqat des gens du Levant.Le pèlerin qui vient par le Levant, qui est situé au nord-ouest de La Mecque, 
atteint Al-Jahfah après un court détour de la route. Et Ghadir Khumm est une région proche d’Al-Jahfa, et c’est comme un 
carrefour, d’où les musulmans s’en allaient vers leurs régions, les gens de la ville vers la ville, et les autres vers leurs villes. 
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Ali est son maître. Oh mon Dieu, sois un wali de celui qui prend Ali comme son wali, et sois un 
ennemi de celui qui prend Ali comme son ennemi...))111.

Le raisonnement historique utilisé par les savants et les juristes de l’école Imamite pour com-
biner le texte du hadith du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) et le texte du Coran, 
sous l’angle de la dimension historique de l’événement, en allant retour à l’histoire pour savoir 
quel est le jour visé dans la parole du Tout-Puissant: (Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre 
religion), nous constatons que le fruit du retour à l’histoire ne se limite seulement à une ou deux 
narrations, ni même à dix narrations. Au contraire, il y a une fréquence que le verset a été révélé 
le jour de Ghadir Khumm, après que le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) ait nom-
mé Ali comme son calife. Al-Tabatabaei a mentionné, après avoir énuméré plusieurs manières 
de rapporter le hadith de Ghadir Khumm, en disant : ((... ces hadiths, indiquent la révélation du 
verset concernant la question de la Wilaya, sont plus de vingt hadiths rapportés par le Sunnites 
et les chiites, tous ces hadiths sont liés à ce qui a été rapporté sur la raison pour laquelle ce ver-
set a été révélé : (O Messager, transmets ce qui t’a été descendu de la part de ton Seigneur). Ils 
sont plus de quinze hadiths rapportés par les deux équipes. Tous ces hadiths sont liés au hadith 
d’al-Ghadir : (Qui que je sois son maître, cet Ali est son maître), c’est un hadith fréquent, rapporté 
par un grand groupe de compagnons, et sa fréquence a été reconnu par de nombreux érudits 
des deux équipes))112. Donc c’est une affirmation pour l’emploi du texte du Prophète, en tant que 
texte sacré, portant le cachet de l’obligation dans l’orientation politique de la nécessité du texte 
et du testament en ce qui concerne la califat d’Ali (p).

Dans les livres historiques et jurisprudentiels, de nombreuses opinions et paroles des savants 
Imamites ont été mentionnées, confirmant qu’ils considéraient (le hadith du serment d’allégeance 
à Ghadir Khumm comme une preuve, en insistant sur la théorie du texte et de la Testament, en 
tant qu’un hadith, parmi d’autres, qui combinait le texte coranique avec le texte historique, et 
qui prouvent l’imamat et le califat d’Ali (as). On cite ce que Cheikh Al-Mufid a mentionné : ((L’un 
des mérites du Commandeur des Croyants, qui lui fut distingué lors du Pèlerinage d’Adieu, fut sa 
spécialisation dans la succession du Prophète qui fit appelé à le suivre et interdit de s’opposer à 
lui....))113. Dans la même approche, nous trouvons Ibn al-Batriq al-Hilli114 confirmant le dicton : ((... 

111 Al-Yaqoubi, Histoire, partie 2, page 76.

112 Al-Mizan  fi Tafsir al-Quran, vol. 5, p. 196.

113 Al-Mufid, Al-Irshad, p. 121.

114 Al-Asadi , Yahya bin Al-Hassan, Umdat Oyoun, Sahih Al-Akhbar dans le Manaqib Imam  al-  Abrar  (Enquête : Malik 
Al-Mahmudi et Ibrahim Al-Bahadri, Islamic Publication Foundation, Iran 1986 AD), p 108.
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et ceci est un hadith authentique du Messager de Dieu (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille). 
Ce hadith a été rapporté par un groupe de compagnons environ cent narrateurs, dont dix qui ont 
reçu la bonne nouvelle du paradis. C’est un hadith définitif dans lequel je ne trouve aucun défaut, 
Ali (as) était unique dans cette grâce et personne ne la partageait avec. Et il a dit dans un autre 
paragraphe : ((... ce qu’il entendait par son mot (Mawla) est le droit de l’Imamat et la loyauté de 
la nation, sans aucune autre signification que celle-ci, et c’est ce que nous avons mentionné à 
partir des mots d’Omar Ibn Al-Khattab : Félicitations à toi, O fils d’Abi Talib, tu es devenu le Mawla 
de chaque croyant et cheque croyante. Cela indique le droit de Testament, donc quiconque est 
croyant, Ali est son maître, et quiconque ne l’est pas, il n’est pas nécessaire d’être mentionné, car 
il devient hors du cercle de l’Islam, et celui-ci Ali (as) n’était pas son maître. Tout cela est dû à la 
condition du Prophète ainsi que le témoignage d’Omar, et c’est l’une des preuves les plus solides 
de la validité de ce que nous avons mentionné))115. De même, Ali bin Tawoos116 a souligné l’infé-
rence par le hadith de Ghadir Khumm comme un texte prophétique sacré qui prouve la théorie 
du texte et de Testament en disant: ((Toute personne juste, saine d’esprit et vertueuse, parmi le 
peuple de l’Islam, loin d’accepter par son esprit que Mohammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa 
famille) leur récite un Coran qui comprend (Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, 
et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous) Sourate Al Mae-
da, verset 3, alors un plaignant affirme qu’il est mort en laissant sa nation perplexe à propos de 
l’Imamat, bien que l’Imamat est la question la plus importante de l’islam et des musulmans, au 
point où ils se sont entretués et se font mentis...)). Allamah al-Hilli117 118 s’est également référé à 
cela en disant : ((Ceci est une autre preuve de l’Imamat d’Ali (as), et tous les musulmans ont trans-
mis ce hadith en tant que hadith fréquent, mais ils différaient dans son indication   comme preuve 
de l’Imamat. et la manière de déduire il : que le mot (Mawla) signifie (le plus digne)), parce que 
l’introduction du hadith l’indique, et parce que l’usage de la langue arabe l’exige...)). Ces textes 
prouvent Leur insistance à déduire à travers le hadith du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que 
sa famille) comme texte sacré afin de prouver la théorie du texte et du testament et de construire 
la théorie politique des chiites imamites duodécimains.

115 Al-Hali, Ibn Al-Batriq, Umdat Oyoun Sahih Al-Akhbar, p. 119.

116 Al-Hasani, Ai bin Musa bin Tawus, Kashf al-Muhajjat ​​​​li-Thamarat al-Mahja, Al-Hassoun, Muhammad, 2e édition (Iran : 
Islamic Information Library Press, 1997), page 87.

117 Al- Hilli, Al-Hassan bin Yusuf bin Al-Mutahhar est mort en 726 AH, Kashf Al-Murad, enquête : Hassan Zadeh Al-Amli, 11e 
édition, Islamic Publication Foundation, Iran, 2006 AD, pp. 499-500 ; Méthodes de certitude (enquête : Yaqoub Al-Jaafari, 
Dar Al-Aswa Press, Iran, 1994 AD), pp. 475-476.

118 Al-Hilli, Al-Hasan bin Yusuf bin Al-Mutahhar Al-Asadi, Manhaj Al-Yaqn, Al-Jaafari, Yaqoub, D. I., (Iran : Dar Al-Aswa Press, 
1994), p. 475 -.476
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Quant à la théorie de la succession (califat) chez les sunnites, elle s’appuyait également sur 
certains textes prophétiques et les employait pour expliquer leur théorie politique, et l’un des 
textes les plus importants qu’ils ont adoptés pour construire leur théorie politique ce qui était 
énoncé dans l’affirmation que le règne sera à Quraysh. Et cela est indiqué par ce qu’Al-Bukhari a 
rapporté dans son Sahih: ((... il a dit: Muhammad bin Jubair bin Mutim racontait: qu’il avait atteint 
Muawiya, il est venu à lui dans une délégation de Quraysh, qu’Abdullah bin Amr rapportait: qu’il 
sera, au future, un roi de Qahtan, alors il s’est mis en colère, puis Il s’est levé et a loué Dieu pour 
ce qu’il mérite, en disant:  il m’est parvenu que des hommes parmi vous racontent des hadiths 
qui ne sont du Livre de Dieu ni du Hadith du Messager de Dieu, et ceux-là sont les ignorants par-
mi vous. Alors méfiez-vous des aspirations qui égarent le peuple, car j’ai entendu le Messager de 
Dieu qu’il a dit : Cette affaire (le califat) est à Quraysh, personne ne leur sera hostile sauf que Dieu 
le jettera sur son visage...)119 . Et dans une autre narration sous l’autorité d’Abdullah bin Omar bin 
Al-Khattab : ((Le Messager de Dieu (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a dit : Cette affaire 
continuera à Quraysh tant qu’il en restera deux))120. Et il y a un autre narration du hadith rapporté 
par Anas bin Malik, où il a dit: ((Le Messager de Dieu (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) s’est 
tenu à la porte d’une maison pendant que nous y étions, et a dit: Les imams sont de Quraysh, qui 
ont un droit sur vous, et vous avez un droit similaire sur eux, tant qu’on leur demande miséricorde 
et qu’ils font preuve de miséricorde, tant qu’ils promettent, et qu’ils ils tiennent leur promesse, 
et tant qu’ils jugent, et ils jugent avec justice, donc quiconque d’entre eux ne fait pas cela, alors 
la malédiction de Dieu, les anges et tous les gens sera sur lui))121. Dans un autre hadith rapporté 
par Abu Hurairah, il a dit : ((Le Messager de Dieu (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a dit : 
Les gens suivent Quraysh dans cette affaire, le musulman parmi eux suit leur musulman, et leurs 
incroyants suivent leurs incroyants))122. Il a été mentionné en d’autres termes qui indiquent le 
même sens, notamment : les princes sont de Quraysh123, Le règne est à Quraysh124. Nous n’évo-
quons pas, Ici, la chaîne de transmission, soit les narrateurs faibles ou les dignes de confiance, car 
le discours à ce sujet est très long, mais on peut faire un regard simple et attentif sur le corps du 

119 Bukhari, Sahih Bukhari, Livre des décisions, chapitre sur les princes de Quraysh, Hadith n° 7139, p. 1260.

120 Ibid, Hadith n° 7140, page 1260.

121 Al-Shaibani, Ahmed bin Hanbal, Al-Musnad, volume 3, p. 129.

122 al-Nisaburi, Muslim, Sahih Muslim avec une explication d’al-Nawawi, The Book of Emirate, Bab Al-Nas Follow Quraysh, 
Vol. 7, page 2866, n° 4620.

123 al-Nisaburi, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah, Al-Hakim T. 405 AH : Al-Mustadrak sur Al-Sahihain (Enquête : Musta-
fa Abdel-Qader Atta, Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, Beyrouth, Dr T), Partie 4 , page 501.

124 Al-Tabarani, Abi Al-Qasim Suleiman bin Ahmed, mort en 360 AH, Al-Mu’jam Al-Kabir, enquête : Hamdi Abd Al-Majid Al-Sal-
fi, Ibn Taymiyyah Library Publications, Cairo, Dr. T, Part 13 , page 101.
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hadith qui est très perturbé, on peut confirmer clairement qu’ il y a une (exploitation) politique, 
pour construire une théorie politique, alors nous rencontrons la première problématique, qui est 
: la multiplicité des expressions mentionnées dans ce hadith, à travers lesquelles on peut sentir 
(une orientation politique), à partir du premier hadith relaté de Muawiya, et le déroulement du 
hadith était très clair, ainsi que l’intention était purement politique, et que Muawiya a utilisé ce 
hadith pour répondre à certaines idées émanant de ses adversaires, qui cherchent à retirer le 
royaume des Omeyyades, il a donc cité ce hadith; Pour prouver que le règne est dans sa famille 
en tant que famille Quraishi bien connue, et en faire une légitimité politique pour leur règne.

Nous trouvons ici les érudits de l’école Ahl al-Sunna wal-Jama’a et leurs théologiens qui croient 
que les rangs des quatre califes bien guidés, sur la préférence, sont compatibles avec leurs rangs 
selon leur ordre dans le califat, en commençant par Abu Bakr, et en terminant par Ali ibn Abi Talib 
(as), car, ils considèrent le califat comme une Shura parmi les musulmans pour choisir le plus apte, 
tout en adhérant au verset de l’obéissance* qui stipule que la nomination d’un calife est un devoir 
qui incombe à la nation125. Ils ont construit leur théorie politique en mélangeant le texte prophé-
tique qui a servi à construire cette théorie avec le texte historique avec lequel ils ont confirmé ce 
texte, à savoir après la mort du Messager Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) en 
l’an (11 AH / 632) l’allégeance de la Saqifah126 127 128 a eu lieu où Abu Bakr a pu atteindre le califat 
et prendre le pouvoir129, et au cours du débat qui a eu lieu entre eux et les Ansar qui voulaient 
également prendre le pouvoir130 131. Abu Bakr s’est appuyé sur la coutume tribale comme légitimi-
té politique pour accéder au pouvoir, cela est indiqué dans une narration d’Ibn Hisham, qui nous 
a transmis les paroles d’Abu Bakr : ((... Les Arabes ne reconnaîtront pas cette affaire sauf pour ce 

125 Suleiman, Hassan Sayed, L’impact du Saint Coran sur la pensée politique islamique (La Conférence internationale sur le 
Saint Coran et son rôle dans la construction de la civilisation humaine, Université internationale d’Afrique, Khartoum - Sou-
dan, 2011 AD), p. 256.

126 Voir : Al-Hilali, Salim bin Qais, décédé en 76 AH : Livre de Salim Al-Hilali (Enquête : Muhammad Baqir Al-Ansari, 2e édition, 
Dar Al-Hawraa, Beyrouth 2009 AD), pp. 138 -160 ; 

127 Voir : al-Masri, Ibn Hisham, Abd al-Malik bin Hisham, décédé en 218 AH : Biographie du Prophète (authentifié et pris en 
charge par : Naji Ibrahim Suwaid, Al-Arqam Company, Beyrouth, Dr. T), Partie 4, pp. 842-845.

128 Al-Yaqoubi, Ahmed bin Ishaq bin Jaafar Al-Baghdadi, Histoire d’Al-Yaqoubi, Al-Mansour, Khalil, 1ère édition, vol. 2, pp. 
83-86.

129 Al-Yaqoubi, Ahmed bin Ishaq bin Jaafar Al-Baghdadi, Histoire d’Al-Yaqoubi, Al-Mansour, Khalil, 1ère édition, vol. 2, p. 83.

130 Al-Masry, Ibn Hisham, Al-Siyrat al-Nabawia, Part 4, p. 843; Ou (la préséance dans la religion et la vertu dans l’Islam), Ibn 
Qutayba al-Dinuri, Abdullah bin Muslim T. 276 AH : Imamat and Politics (Enquête : Ali Shiri, 1ère édition, Dar Al-Adwaa, 
Beyrouth, 1990 AD), Partie 1, p.22.

131 Al-Masry, Abd al-Malik bin Hisham, Al-Siyrat al-Nabawia, Edition : Naji Ibrahim Suwayd,, vol. 4, (Beyrouth : Société Al-Ar-
qam), p. 843.

* Le Tout-Puissant a dit : (O vous qui avez cru, obéissez à Dieu et obéissez au Messager et à ceux qui ont autorité parmi vous), 
Sourate Al-Nisa, verset 59.
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quartier de Quraysh))132. Et selon la narration d’Ibn Qutayba al-Dinewari : ((...et nous sommes le 
clan du Messager de Dieu, et nous sommes, malgré cela, le centre des Arabes. Il n’y a pas de tribu 
arabe sauf que les Quraysh ont des enfants dans cette tribu))133. Et dans la narration d’al-Yaqoubi : 
((... mais les Qurayshites sont plus dignes de Mohammad que vous))134, ou comme cela est venu 
dans les paroles d’Omar ibn al-Khattab : ((celui qui se dispute avec nous à propos de l›autorité de 
Mohammad et que nous sommes ses gardiens et son clan, il ne prétend que faussement...))135.

Comme résumé de ce qui s’est passé, nous arrivons à une conclusion : que malgré les diffé-
rences dans les textes, le sens est le même : que le droit de régner et la succession de Muhammad 
sont dus uniquement aux Quraysh, parce qu’ils sont leur clan, ainsi que le statut de Quraysh parmi 
les tribus arabes. Les historiens des règles du Sultanat (al-Ahkam al-Sultania) des siècles suivants 
ont procédé à la documentation de cette légitimité politique, et à partir d’elle ils ont construit la 
théorie de la gouvernance, selon ce qu’on appelle (le choix). Et ils ont fait de la lignée Qurashi 
une condition préalable pour assumer le statut de califat et de gouvernement. Cette légitimité 
politique contredit le principe du texte ou de la gouvernance136 137, parce que cela représente un 
grand danger pour leurs intérêts politiques. Lorsque la première génération de ceux qui ont rejeté 
le texte n’a pas trouvé de théorie particulière dans le domaine de l’Imamat, ils ont invoqué la loi 
tribale de l’héritage138.

Plus tard, des érudits et des juristes de l’école Ahl al-Sunna ont délibérément déduit les textes 
du hadith prophétique susmentionné, ainsi que des narrations historiques. Ils ont travaillé pour 
combiner les textes prophétiques et historiques en mettant l’accent sur la théorie de la succes-
sion, ceci est indiqué par ce qu’Al-Mawardi a mentionné, quand il a dit: ((L’Imamat est établi pour 
la succession de la Prophétie afin de garder la religion et la politique du monde, et son contrat, 
pour quiconque l’exécute dans la nation, est un devoir à l’unanimité...))139, Al-Nawawi a dit : ((Ces 
hadiths et d’autres similaires sont une preuve claire que le califat est spécifique à Quraysh, et 
il n’est pas permis de le détenir pour quelqu’un d’autre . Sur ce point, le consensus a eu lieu à 
132 Al-Masry, Al-Siyrat al-Nabawia, partie 4, page 844.

 133(al-’Imama wa Al-Siassa) Partie 1, page 23. 

134 Al-Yaqoubi, Ahmed bin Ishaq bin Jaafar Al-Baghdadi, Histoire d’Al-Yaqoubi, tome 2, p. 83

135 Al-Tabarsi, Ahmed bin Ali bin Abi Talib, décédé avant 6 AH : Al-Ihtijaj (1 édition, Dar Al-Din Al-Qayyim, Beyrouth, Dr T), 
partie 1, p. 72.

136 Voir : Al-Mawardi, Ali bin Muhammad T. 450 AH, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah and Religious States (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 
Beyrouth, Dr T), pp. 6-11. 

137 Voir: Ibn Al-Farra, Muhammad bin Al-Hussein, Al-Ahkam Al-Sultaniyya (Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, Beyrouth, 2000 AD), p. 20.

138 Al-Jabri, Abd al-Sattar, L’approche politique d’Ahl al-Bayt (Dar al-Kafeel, Holy Karbala, 2015 AD), pp. 24-25.

139 : Ibn Al-Farra, Muhammad bin Al-Hussein, Al-Ahkam Al-Sultaniyya (Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, Beyrouth, 2000 AD), p. 5.
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l’époque des Compagnons, ainsi qu’après eux. Quiconque parmi les gens de l’innovation n’était 
pas d’accord avec cela ou a présenté une objection, alors il est rejeté par le consensus des Compa-
gnons et ses Disciples, et ceux qui sont venus après eux, en se référant aux hadiths authentiques. 
Al-Qadi a dit : L’exigence qu’il soit Qurayshite est l’opinion de tous les savants))140. Saad al-Din 
al-Taftazani a dit : ((Le califat est une direction générale en matière de la religion et du monde, en 
tant que succession du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille)))141. Ibn Khaldun a dit : 
((La nomination de l’imam est un devoir dont l’obligation était connue dans la charia à travers le 
consensus des compagnons et des adeptes, car les compagnons du Messager de Dieu (qu’Allah 
le bénisse ainsi que sa famille), lors de sa mort, ils ont pris l’initiative de prêter allégeance à Abou 
Bakr et de lui remettre leurs affaires, et ainsi de suite à chaque époque par la suite. Les gens n’ont 
pas été laissés dans le chaos à aucune époque, et la stabilité de cette affaire, à l’unanimité, est la 
preuve de la nécessité de nommer un imam...))142.

Les preuves se sont accumulées dans le Saint Coran et la Sunna, qui interdisent le fanatisme et 
le zèle pour la race ou la lignée. Les hadiths mentionnés concernant le confinement de l’Imamat 
à Quraysh n’étaient pas admissibles pour certaines personnes. Ils ont dit : C’est une sorte d’in-
tolérance qui viole le Saint Coran et les normes de l’instinct humain, ainsi que l’auto-préférence 
qui prépare quelqu’un à obtenir les rangs élevés et à atteindre les plus hauts niveaux, sans inter-
férence de personne. Ils ont dit : Le hadith « les imams sont de Quraysh » contredit les paroles 
de Dieu (Gloire à Lui) : (O hommes! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous 
avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble 
d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux) Sourate Al-Hujurat, verset 13. Les hadiths limitant 
l’Imamat aux Qurayshites contiennent une sorte d’intolérance que l’islam n’accepte pas. Ils se 
demandent : comment l’islam ne peut-il pas lier l’imamat au mérite et à l’éligibilité sans lignage ni 
race ?! En effet, l’islam ne fait pas prévaloir un groupe de personnes sur le reste de la nation, donc 
si l’imam est issu des Quraysh, cela ne signifie pas que les Qurayshites occupent un statut élevé, 
en dessous duquel se trouve le statut de tous les musulmans ; parce que l’Islam - comme nous 
l’avons dit - n’a pas fait de distinction entre Qurashi et non-Qurashi, entre gouvernant et gouver-

140 Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Sharaf Al-Shafi’i est décédé en 676 AH : Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj 
(Enquête : Adel Abdel-Mawgoud et Ali Moawad, 2e édition, Al-Baz Library Publications, Makkah Al-Mukarramah, 2001 AD), 
Partie 7, pp. 2868-2869.

141 Masoud bin Omar est mort en 793 AH, Sharh al-Maqasid (Enquête : Abd al-Rahman Amira, 2e édition, World of Books, 
Beyrouth, 1998 AD), vol. 5, p. 232.

142 Ibin Khaldun, Wali al-Din Abd al-Rahman, mort en 808 AH, l’introduction (enquête : Abdullah Muhammad al-Darwish, 
1ère édition, Dar Yarub, Damas, 2004 AD), vol. 1, pp. 366-368.
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né143. C’est peut-être l’un des paradoxes auxquels les historiens de (Al-Ahkam Al-Sultaniya) n’ont 
pas prêté attention, car bien qu’ils se soient appuyés sur la théorie du choix et l’ont soutenue - sur 
la base de la lignée - pour justifier le règne des sultans et pour réfuter la théorie du Texte et de 
la Testament qui est la première théorie est apparue avec le début du règne d’Abu Bakr, vers l’an 
(11 AH / 632 AD). Tandis que la théorie du texte et de la Testament est apparue dès le début de la 
mission prophétique, dans la première année de la mission, vers l’an (609 après JC)144* 145 146. Les 
textes les plus anciens prouvant la Testament sont le hadith de (Yom al-Dar) mentionné ci-dessus, 
qui est susceptible d’avoir eu lieu dans la troisième année de la mission147 148, environ de l’année 
(612 après JC), ce qui signifie que la théorie du texte et du testament a précédé la théorie du choix 
de près de (20) ans. Si nous soutenons que les deux théories sont correctes, alors pourquoi ne 
nous prennent pas en considération la théorie historique la plus ancienne ? De plus, la théorie du 
texte ou de la Testament a été émise par le prophète Mohammad (qu’Allah le bénisse ainsi que 
sa famille). Cela confirme qu’elle a été émis par Dieu Tout-Puissant, sur la base de son dicton : 
(et il ne prononce rien sous l’effet de la passion; ce n’est rien d’autre qu’une révélation inspirée) 
Sourate Al-Najm, versets 3-4, et parce que les textes coraniques indiquent à ce sujet, tandis que la 
théorie du choix a été émise par Abu Bakr, et elle a eu un soutien positif résultant de la législation 
consensuelle qui a été mise en place par les auteurs de (al-Ahkam al-Sultania) dans une période 
bien postérieure à sa véritable histoire, celle qui a résulté de la lutte politique sur la gouvernance 
et la gestion de l’État islamique.

143 Othman, d. Muhammad Raafat, Présidence d’État dans la jurisprudence islamique, (2e édition, Dar Al-Qalam Publications, 
Emirates, 1986 AD), pp. 209-210.

144* Le Prophète (P) est né dans l’année (570 après JC), connue sous le nom d’année de l’éléphant, et si nous ajoutons qua-
rante ans, qui est l’âge auquel il a été envoyé, nous le trouvons proche de la date susmentionnée. 

145 Voir: Ibn Ishaq , Muhammad bin Ishaq bin Yasar, décédé en 1978 après JC), p. 66 ;

146 Voir : Ibn Hisham, Biographie du Prophète, Partie 1, page 94.

147 Comme mentionné par Ibn Ishaq, Sirat Ibn Ishaq, p.145. 

148 Ibn Hisham, Biographie du Prophète, Partie 1, p. 147.
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Troisième chapitre. L’impact de la Sunna dans la formation des mécanismes de choix du 
souverain :

Les étapes de développement et de changement que la pensée politique islamique a dépassé 
à travers différentes périodes historiques ont produit un ensemble de mécanismes pour choisir 
le dirigeant, qui est un produit du développement des théories politiques islamiques, dont cer-
taines que nous avons présentées dans les articles précédents, et compte tenu de la multiplicité 
de ces théories et parce que nous avons abordé la brièveté et non les détails dans cette étude. 
Nous aborderons les mécanismes produits par les deux théories : la théorie du texte et de la Tes-
tament concernant l’école imami des chiites, et la théorie de la succession (le Califat) concernant 
l’école sunnite (ahl al-Sunna wa al-Jamaa). Ces deux théories ont abouti à ce qui suit : La première 
s’appuyait sur le principe de la nomination à travers le choix de Dieu Tout-Puissant, et stipule à 
l’obligation de l’infaillibilité pour la personne nommée, du fait qu’elle était choisie selon l’ordre 
divine.

Quant au second, il a pris de (Shura) comme mécanisme de l’élection du dirigeant, et a donné 
à la nation le droit de choisir et de nommer le dirigeant, et a fixé un certain nombre de conditions 
pour déterminer la personne qui est digne de diriger ou gouverner. Les deux théories, selon l’évo-
lution du temps et du lieu, ont fait l’objet d’un certain nombre de critiques que nous présenterons 
ci-dessus.

La théorie du texte et du testament, à laquelle croyaient les chiites imamites, a abouti à un 
mécanisme spécifique pour choisir le dirigeant, c’est (la nomination), car cette option inclut le pro-
cessus de nomination du véritable souverain, qui est chargé de choisir et de nommer le reste des 
autorités149, Il y a un désaccord entre les musulmans, anciens et contemporains, sur la nomination 
divine des prophètes et messagers, et s’il y a un désaccord sur les fonctions du Message ou de la 
prophétie, et la situation de son expansion pour quelle  comporte l’administration de l’État, mais 
ceux qui disent que la politique inclut les fonctions du Message, font de la nomination divine une 
voie unique basée sur la seigneurie de Dieu Tout-Puissant et sa domination absolue sur l’univers150, 
comme en témoignent ce qui a été dit dans les sourates de al-Fatiha et al-Tawheed151 152, Ce mé-
canisme de choix du souverain selon la nomination approuvée par l’école Imami Shiite se divise 

149 Al-Khazali, Un espoir indien et un autre, Pensée politique islamique contemporaine, Publications Dar Al-Sanhouri, Bey-
routh, 2019 AD, pp. 101-103.

150 Al-Khazali, Un espoir indien et un autre, Pensée politique islamique contemporaine, Publications Dar Al-Sanhouri, Bey-
routh, 2019, p.102

151  Sourate Al-Hamd, verset 1-7 .

152  Voir : Sourate Al-Ikhlas, versets 1-4.



116

 The Third Year - Volume Three  - 5th Edition

La Force sacrée et son impact sur la pensée politique islamique La Sunna du Prophète comme modèle

en deux types : la nomination divine (directe ou personnelle), et la nomination descriptive (quali-
tative). Ici, les érudits de cette école et ses juristes citent plusieurs textes de la Sunna du Prophète 
pour étayer la construction de leur théorie politique et son mécanisme de choix du souverain. Dans 
le premier aspect, c’est-à-dire en insistant sur la nomination divine directe de la personne du Pro-
phète Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) et des imams d’Ahl al-Bayt (que la paix 
soit sur eux (, dont le nombre était limité à douze imams infaillibles. Parmi ce qui est venu dans cette 
section, il y a ce qui a été rapporté par l’Imam Jaafar Al-Sadiq : ((... Dieu Tout-Puissant a révélé le 
verset (Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et 
J’agrée l’Islam comme religion pour vous) Sourate Al-Maida, verset 3, donc le parachèvement de la 
religion était par la wilaya d’Ali bin Abi Talib (as). À ce moment-là, le Messager de Dieu (qu’Allah le 
bénisse ainsi que sa famille) a dit : Ma nation vient de sortir de l’ère préislamique, donc si je leur dis 
cette affaire à propos de mon cousin, quelqu’un dira ceci et un autre dira ceci et cela. Je l’ai dit moi-
même sans ma langue le prononçant. J’ai reçu, alors, une détermination de Dieu Tout-Puissant qui 
m’a promis que si je ne le dirais pas, Il me punira, puis un verset fut révélé : (O Messager, transmets 
ce qui t’a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n’aurais pas commu-
niqué Son message. Et Allah te protègera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants) 
Sourate Al-Maida, verset 67. Alors le Messager de Dieu prit Ali par la main et dit : Ô peuple, il n’y 
avait pas de prophète parmi les prophètes qui étaient avant moi, si ce n’est que Dieu l’avait donné 
un âge, puis l’a appelé à lui (ce qui signifie la mort) et il a répondu à son appel, je suis sur le point 
d’être appelé par Dieu et je lui répondrai. Je suis responsable et vous êtes responsables, alors que 
dites-vous ? Ils dirent : « Nous témoignons que tu as transmis le message, conseillé et accompli ce 
qui était demandé à toi. Qu’Allah te récompense de la meilleure récompense qu’Il avait accordé aux 
messagers. Il a dit : Oh Dieu, témoigne-le (trois fois), puis il a dit : Ô communauté des musulmans, 
cet (Ali) est le gardien de vous après moi, alors laissez le témoin parmi vous atteindre celui qui est 
absent))153. Il s’agit d’une nomination divine directe et personnelle, à leur avis, que la Testament et l 
imamat devraient être après le Messager Muhammad à l’Imam Ali, et il existe de nombreux autres 
textes de hadith du Prophète qui portent le même sens, visant directement a Ali, et ils ont été rap-

153 Al-Kulayni, Usul al-Kafi, volume 1, p. 167.
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portés par les livres jurisprudentiels et historiques des Imami Chiites154 155 156 157 158.

Les érudits et juristes imami chiites croient que le reste des douze imams ont été nommés par 
le Prophète Mohammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille)  selon un texte direct, et qu’ils 
ont le droit de Testament, d’imamat et de califat après lui et après l’imam Ali (que la prière de 
Dieu soit sur lui). De plus, Ils se sont appuyés concernant ce sujet, sur un groupe de textes pro-
phétiques qui le soutiennent, y compris, par exemple, ce qu’al-Seduq a raconté dans le hadith 
de l’imam Hassan bin Ali en disant à l’un de ses compagnons : ((... O Abu Saeed, Ne suis-je pas 
l’argument de Dieu Tout-Puissant, sur ses exclaves et un imam sur eux après mon père ? J’ai dit : 
si, il a dit : Ne suis-je pas celui que le Messager de Dieu a dit à moi et à mon frère : Al-Hassan et 
Al-Hussein sont deux imams debout ou assis ? J’ai dit: si. Il a dit : je suis, donc, un imam si je me 
suis levé, et je suis un imam si je suis assis...))159. Ici, l’Imam al-Hassan a cité le texte de hadith du 
Prophète, qui confirme son Imamat, son wilaya et son Calife. Les juristes Imamites ont considéré 
que ce texte confirmait le texte personnel direct sur l’Imam al-Hassan, ils ont également cité de 
nombreux autres textes dans lesquels le texte direct est confirmé sur le reste des douze imams 
des Ahl al-Bayt, que la paix soit sur eux, afin d’éviter tout allongement, nous n’avons pas mention-
né ces textes, mais le lecteur peut les revoir s’il le veut160 161 162 163 164.

Cependant, du fait de l’évolution temporelle et spatiale, la théorie du texte et de testament 
réclamée par l’école imami des chiites (duodécimains) ainsi que son mécanisme qui repose sur la 
nomination directe et personnelle, ont été soumis à une sorte de problématique épistémologique 
dans son mécanisme de choix du souverain. Cette problématique est représentée par l’interrup-
tion de la Révélation. Car le choix de la nomination divine directe et personnelle se heurte à un 
154 Voir : al-Kulayni, Usul al-Kafi, volume 1, pages 165-192 ;; Al-Sheikh Al-Mufid, Al-Irshad, p. 29-130 ;; Al-Tabarsi, Al-Ihtijaj, 

partie 1, p. 52-66.

155 Sheikh Al-Saduq, Abi Jaafar Muhammad bin Ali bin Al-Hussein bin Babawayh Al-Qummi T. 381 AH : Ilal Al-Sharia’ (Présenté 
et commenté par : Hussein Al-Alamy, 2e édition, Al-Alamy Foundation for Publications, Beyrouth, 2007 AD), Partie 1, pp. 
135-140.

156 Al-Mufid, Muhammad ibn Muhammad ibn al-Nu`man al-Baghdadi, al-Irshad, (investigé par : Ali Akbar Ghafari, 1ère édi-
tion, Al-Alamy Publications Foundation, Beyrouth, 2009 AD), pp. 33

157 Voir : Al-Mufid, Muhammad bin Al-Na’an Al-Baghdadi, Al-Ikhtisas, Ghafari, Ay Akar, 1ère édition, (Prot : Fondation des 
publications Al-I’lami, 2009), p. 32-33.

158 Voir : Al-Tabarsi, Al-Ihtijaj, vol. 1, pp. 52-66.

159 Ill al-Sharia’, Partie 1, page 207.

160 Voir : al-Kulayni, Usul al-Kafi, volume 1, pages 165-192. 

161 Voir : Cheikh Al-Saduq, Illal Al-Shara’i, vol. 1, p. 135 et suivantes.

162 Voir : Cheikh Al-Mufid, Al-Irshad, à partir de la page 29.

163 Voir : al-Cheikh Al-Mufid, Al-Irshad, page 29 et suivantes.

164 Voir : Al-Tabarsi, Al-Ihtijaj, vol. 1, pp. 66-69.
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dilemme épistémologique représenté par l›interruption de la médiation et de la communication 
divine, celle qui est connue sous le nom de Sceau de la Prophétie. Cependant, la cessation de la 
révélation ne signifie pas la cessation de la théorie de la stipulation textuelle (la nomination), car 
cette école soutenait que la fourniture divine du message a stipulé textuellement sur un groupe 
de personnes pour assumer la direction religieuse et politique, ce qui est connu comme une sti-
pulation textuelle sur l’imamat165. Les imams d’Ahl al-Bayt, et après eux les juristes et théologiens 
de l’école chiite, croyaient que les autorités politiques et religieuses ne pouvaient être représen-
tées que par la personne exempte d’erreur et de déviation, c’est l’Imam infaillible* 166 167 168 169, 
commençant par le Prophète Mohammad et les douze imams après lui respectivement, et se 
terminant par l’Imam Mahdi (as)170.

 Comme dit précédemment, l’évolution temporelle et spatiale joue un rôle important dans le 
développement des théories politique. Par exemple, la théorie du texte et du Testament, et le 
mécanisme de la nomination adopté par cette théorie en ce qui concerne le choix du souverain, 
est tombé dans une autre problématique épistémologique représentée par le vide qui s’est pro-
duit dans la direction religieuse et politique, qui s’est arrivé à la fin du règne de ceux qui ont été 
nommés califes de la nation islamique, et cela est à cause de l’occultation du douzième imam. 
Un  chercheur indique que ce problématique a été résolue en disant : ((...les députés de l’Imam 
Al-Mahdi dans son occultation mineure sont les quatre ambassadeurs, suivis des juristes Ima-
mites, ce sont les érudits diligents dépositaires de la loi de Dieu, qui ne gouvernent que par ce 
que Dieu Tout-Puissant veut))171. Ce sont eux qui assument la gouvernance religieuse et politique 
de la nation. Leur argument remonte à ce qui a été rapporté par l’imam Jaafar bin Muhammad 
Al-Sadiq : ((...quant à quiconque était parmi les juristes se préservant, préservant sa religion, s’op-

165 Al-Khazali, Amal Hindi, Pensée politique islamique contemporaine, p. 102.

166 Voir : Al-Subhani, Jaafar, Ahl al-Bayt in the Saint Coran (Fondation Imam Al-Sadiq, Qom Al-Quds, Dr. T), pp. 79-98.

167 Al-Tamimi, Haider Qassem Matar, Les Alaouites en Orient et leur impact intellectuel et civilisationnel (Mémoire de maî-
trise, Collège des arts, Université de Bagdad 2006), pp. 46-51

168 Al-Waeli, Ahmed, L’identité du chiisme (2e édition, Dar Al-Safwa, Beyrouth, 2009 AD), pp. 145-152

169 Nasrallah, Hassan Abbas, Biography of Ahl al-Bayt, Human Revelations (1 édition, Dar Al-Qari, Beyrouth, 2012), pp. 2529-.
170 Al-Allama Al-Hilli, Minhaj Al-Karama fi Ma’rifat al-Imamah (Enquête : Abd al-Rahim Mubarak, Al-Hadi Press, Iran, 1959 

AD), pp. 31-32.

171 Al-Sayegh, Majid, Les pionniers chiites de la justice et de la paix (3e édition, publications de la Fondation Al-Balagh, Bey-
routh, 2014 AD), p. 379.

* Sur le concept d’infaillibilité, ses conditions et ses divisions, et son importance dans l’exercice de l’autorité politique et reli-
gieuse selon la perspective des imams d’Ahl al-Bayt (psl). 



119NABIYUNA

2023 A.D.   1445 A.H.

posant à ses désirs et obéissant à l’ordre de son maître, alors c’est au public de l’imiter...))172 173.

Quant à la théorie de la succession (ou califat) dans l’école d’Ahl al-Sunnah wal Jama`ah, qui a 
pris l’élection (Shura) comme mécanisme de choix du souverain, elle affirme le droit de la nation 
de choisir et de nommer le souverain. Elle a mis l’accent sur la limitation du choix du souverain 
à travers la ( Shura ), et elle y a ajouté le serment d’allégeance en tant que principe qui découle 
de la Shura, car le serment d’allégeance déclare l’approbation du choix, et l’adhésion à la ligne 
du souverain174. Elle s’appuya en cela sur un ensemble de textes prophétiques qui incitent à la 
concertation entre musulmans, dont la dicton du Messager : ((Si vos souverains sont les meilleurs 
d’entre vous, et vos riches sont vos généreux, et vos affaires sont (shura = consultation) entre 
vous, alors la surface de la terre est meilleure pour vous que son intérieur, par contre si vos souve-
rains sont vos pires, et vos riches sont vos avares, et vos affaires se recourent à vos femmes, alors 
l’intérieur de la terre est meilleur pour vous que son extérieur))175. Il a été rapporté d’Abdullah bin 
Abbas, il a dit: Lorsque le verset (Et consulte-les à propos des affaires) a été révélé, le Messager 
de Dieu a dit: ((Certes, Dieu et Son Messager sont suffisent, mais Dieu en a fait une miséricorde 
pour ma nation, donc quiconque consulte parmi eux ne sera pas privé de conseils, et quiconque 
abandonne la consultation ne sera pas privé de l’erreur)) 176, ainsi que nombreux autres textes 
prophétiques qui exhortent (la consultation) parmi les musulmans.

En conséquence, cette école a tiré sa légitimité de la Conférence de Saqifah, qui a vu l’élection 
d’Abu Bakr Al-Siddiq pour régner après la mort du Messager (qu’Allah le bénisse ainsi que sa fa-
mille), par un groupe de personnes qui se sont consultées et ont assisté à cette conférence177 178 179 
180. L’imam Ahmed bin Hanbal a confirmé ce fait, lorsque (les Ansar) se sont réunis pour choisir 
le successeur du Messager de Dieu (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), Abu Bakr a cité le 
texte du hadith du Prophète, qui confirme que les Quraysh sont les plus méritants d’assumer le 

172 Voir : Al-Hassan Al-Askari (PBUH), Imam Al-Hassan bin Ali bin Muhammad Al-Alawi Al-Hashemi est mort en 260 AH, l’in-
terprétation attribuée à l’Imam Al-Hassan Al-Askari (PBUH) (1 édition, Mehr Press , Qom Al-Quds, 1989 AD), p. 300. 

173 Al-Fayd Al-Kashani, Muhammad Muhsin bin Mortada bin Mahmoud, 1091 AH, Al-Tafsir Al-Safi (2 édition, Imam Al-Mahdi 
Foundation Press (psl), Qom, 1996 AD), vol. 1, p. 148 .

174 al-Khazali, Amal Hindi, Pensée politique islamique contemporaine, p. 89.

175 Muslim, Sahih Muslim, volume 3, page 328.

176 Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn al-Kamal, 911 AH: al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir al-Mathur (1 édition, Dar al-Fikr, 
Beyrouth, 2011 AD), partie 2 , page 90.

177 Sur son déroulement et ses événements, voir : Al-Hilali, le livre de Salim bin Qais, pp. 138-160 .

178 Sur son déroulement et ses événements, voir : Ibn Hisham, Biographie du Prophète, volume 4, pages 842-845.

179 Sur son déroulement et ses événements, voir : Ibn Qutaybah al-Dinuri, Imamat and Policy, volume 1, pages 21 à 35.

180 Sur son déroulement et ses événements, voir :  Al-Yaqoubi, Histoire, partie 2, pp. 83-86.
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califat et de gouverner les musulmans, c’était lors du dialogue qui a eu lieu entre lui et Saad bin 
Ubadah Al-Ansari, il a dit : ((... Et tu savais, O Saad, que le Messager de Dieu a dit pendant que tu 
étais assis: Quraysh sont les méritants de cette affaire, le bien parmi le peuple suit leur bien, et le 
mal parmi le peuple suit leur mal, Il a dit: Saad lui a dit: Tu as raison, nous sommes les ministres 
et vous êtes les princes))181. Le mécanisme de l’élection du souverain se déroulant selon cette 
perspective, est basée sur le principe de l’éligibilité de Qurashites à gouverner sur d’autres mu-
sulmans, ce qui a ouvert la voie à la sélection d’Abu Bakr sans la candidature des Ansar ni d’autre. 

Puis, avant la mort d’Abu Bakr, il a confié le pouvoir après lui à Omar ibn al-Khattab* 182, et c’est 
un autre changement dans le mécanisme de choix du souverain, différent de ce qu’était la légiti-
mité politique précédente. Omar en a fait mention dans son sermon politique, qu’il a prononcé 
après la signature du serment d’allégeance, et il a dit: ((... je ne suis qu’un homme parmi vous, 
et si je n’avais pas détesté rejeter l’ordre du Calife du Messager de Dieu, je n’aurais pas assumé 
vos affaires...))183. De cette légitimité politique, a émergé une autre théorie qui a été adoptée 
comme base par les auteurs des (Ahkams al-Sultanya) pour parvenir au califat et au règne, qui est 
la théorie de l’engagement184 185. Al-Mawardi a dit : ((Quant au contrat de l’Imamat qui s’est tenu 
par un engagement préalable, à partir de quoi le consensus a été établi sur sa licéité, et l’accord 
signé sur sa validité, c’était à cause de deux choses sur lesquelles les musulmans ont agi et ne 
les ont pas reniés, l’un d’eux : qu’Abu Bakr a confié le califat à Omar, De sorte que les musulmans 
ont établi son califat selon cet engagement...))186. Bien que cette théorie ait été employée pour 
choisir la personne du souverain d’une manière similaire à la théorie  de Texte et du Testament, 
qu’ils ont rejetée plus tôt, sous prétexte que le Messager de Dieu (qu’Allah le bénisse ainsi que sa 
famille) n’a recommandé à personne après lui de régner, ainsi les juristes sunnites et leurs érudits 
ont travaillé pour amender cela et ont permis au calife ce qui n’était pas permis au Messager de 
Dieu (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), et cela est complètement rejeté, car cela a mis le 
Messager de Dieu (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) dans une position de négligence et a 
laissé la nation sans chef pour s’en occuper après lui.
181 Al-Musnad, partie 1, page 164.

182 Al-Yaqoubi, Histoire , partie 2, page 93.

183 Al-Yaqoubi, Histoire, partie 2, page 95.

184 Al-Mawardi, Al-Ahkam Al- Sultaniyah, p. 11-18. 

185 Ibn Al-Farra’ Al-Hanbali, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, pp. 23-27.

186 Al-Ahkam Al- Sultaniyah, p. 11.
* Al-Yaqoubi a mentionné : ((...Lorsque la maladie s’est intensifiée, il a confié à Omar Ibn Al-Khattab, alors il a ordonné à Oth-

man d’écrire sa promesse et a écrit: C›est ce qu›Abu Bakr, le successeur du Messager de Dieu, a confié à les croyants et les 
musulmans : Que la paix soit sur vous, je vous loue Dieu. Quant à la suite, j›ai nommé Omar sur vous Ibn Al-Khattab, alors 
écoutez et obéissez, et je vous ai conseillé, salam)), 
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Ensuite, le mécanisme de choix du dirigeant s’est développé selon la théorie de l’(École du 
califat), en raison des évolutions de temps et de lieu, ce qui a nécessité le développement d›une 
nouvelle légitimité politique. Avant la mort d›Omar Ibn Al-Khattab, il a travaillé à la mise en place 
d’un nouveau mécanisme et a ouvert la voie à ceux qui assument le pouvoir et le califat selon 
ce qu’on appelle la Shura* 187 188 189. Les historiens des décisions du sultan s’y sont appuyés pour 
souligner l’utilisation de la Shura et l’élection qui s’y est déroulée comme mécanisme de choix du 
souverain, et ils ont nommé ceux qui y ont consulté : (Ahl al-Hal wa’l -Aqd). Al-Mawardi a déclaré : 
((L’établissement de l’imamat se déroule de deux manières: l’une consiste à choisir les personnes 
de (Ahl al-Hal wa’l -Aqd), et la seconde à travers un engagement de l’imam (calife) précédent. 
Quant à son établissement par le choix de (Ahl al-Hal wa’l -Aqd), les savants différaient quant au 
nombre des personnes dont l’imamat peut être établi à travers eux, selon diverses opinions...))190. 
Cependant, ce mécanisme s’est heurté à un ensemble de problèmes, dont la survenance d’un dé-
saccord majeur entre les pôles de l’école du Califat sur l’obligation de Shura pour un gouverneur 
après son élection. alors que le consensus porte sur le choix de (Ahl al-Hal wa’l-Aqd), par voie de 
consultation pour élire le souverain, de condition que cela engage la nation, Cela a ouvert la voie 
à la dictature du souverain. En effet, il existe un large courant d’adeptes de cette école qui refuse 
de tenir le souverain responsable, affirmant que cela relève du concept de (Fitna=sédition), ceci 
a privé la nation de son droit de tenir le souverain responsable et de le destituer lorsqu’il s’égare, 
ou du moins Exercer le droit de la nation à la critique, à l’orientation et à la réforme191. Il y a aussi 
un désaccord intellectuel sur l’existence de (Ahl al-Hal wa’l-Aqd) et qui sont-ils ? Et ce qui est lié 
à l’intégrité de ces personnes, en supposant leur existence, tant que la plupart d’entre elles font 
partie des personnes d’influence et de statut proches du souverain, plutôt la plupart d’entre elles 
sont des clercs, ou des penseurs soumis à l’autorité temporelle, appelés (prédicateurs des sul-
tans)192 193. En outre, ce mécanisme est actuellement confronté à un ensemble de problèmes dans 
son mécanisme de mise en œuvre, notamment la question de la représentation du peuple qui 

187 Al-Yaqubi, Histoire, vol. 2, p. 111.

188 Ibn Qutaybah al-Dinuri, Imamat et Plitique, Part 1, pp. 25-26.

189 Al-Tabari, History, Part 4, pp. 227-241.

190 Al-Ahkam Al- Sultaniyah, p. 7.

191 Al-Khazali, Amal Hindi, Pensée politique islamique contemporaine, pp. 90-91.

192 Ibid, p.92.

193 Ibid, p.92.
* Il a choisi six compagnons : Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Abd al-Rahman bin Awf, al-Zubayr bin al-Awwam, Talha bin 

Ubaid Allah et Saad bin Abi Waqqas, et a utilisé Zaid bin Sahl al-Ansari pour empêcher les gens d’eux et ont dit: Si quatre 
sont satisfaits et deux en désaccord, frappez le cou des deux, et si trois sont d’accord et en désaccord avec trois, alors 
frappez le cou des trois qui n’incluent pas Abd al-Rahman bin Awf, et si les trois jours passent et ils ne sont d’accord avec 
personne, frappez tous le cou. 
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est hétérogène sur le plan religieux et sectaire, ainsi que le fait que la Shura empêche le transfert 
pacifique du pouvoir, car elle ne restreint pas le souverain dans une période déterminée. Alors, 
s’il devient tyrannique pendant son règne, cela mène la nation à se révolter contre lui confor-
mément au principe d’enjoindre le bien et d’interdire le mal, ce qui conduira à la rébellion et la 
désobéissance194 195.

Pour conclure, nous pouvons mettre une comparaison simple entre les deux théories et les 
mécanismes adoptés dans le choix du souverain. Nous constatons que le choix divin découle de 
la connaissance absolue en l’élu d’une part, et des capacités de l’élu à remplir les fonctions qui lui 
sont assignées d’autre part. Quant à celui qui est élu par la nation, ou qui présente une candida-
ture au califat, il n’a pas le caractère d’infaillibilité, Aussi, laisser le choix à la nation peut la faire 
tomber dans l’erreur d’identifier qui est éligible au califat, ce qui lui fait perdre l’infaillibilité du 
choix. Il y a un dernier point, c’est que la pratique du dirigent choisi dans la nation ne peut pas 
être considérée comme un bon exemple qu’il faut suivre, ce n’est pas le cas du choix divin par 
(le texte). C’est à dire il n’y a aucune condition d’infaillibilité (pas d’erreur) dans l’évaluation, la 
planification ou l’application, en particulier lors du retour à de nombreux précédents historiques, 
pour certains modèles de dirigeants de l’État islamique196 197.

194 Ibid, p. 93-94.

195 Ibid, p. 93-94.

196 Ibid, p. 104–105.

197 Ibid, p. 104–105.
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Conclusion

Le chercheur est parvenu à un certain nombre d’opinions et de résultats dans cette étude, qui 
peuvent être résumés comme suit :

1. La Force sacrée linguistiquement dans l’héritage arabe est le pouvoir qui porte l’aspect de 
sanctification et de pureté, et que quiconque est décrit comme sacré porte les attributs d’exalta-
tion, de pureté, de glorification, de bénédiction et de sainteté, et chez les Romains, le mot sacré 
(Sacer) signifie Une personne ou une chose qui ne peut être touchée sans être souillée par ce 
contact.

Quant à la terminologie, la Force sacrée a été défini comme : tout sujet qui a le respect reli-
gieux d’un groupe de croyants, et le sacré a une signification morale hautement délibérative, car 
nous parlons de la caractéristique sacrée de la personne humaine, et en ce sens le sacré est lié à 
la valeur absolue qui détermine la réalité, et le sacré a aussi un rapport à la religion et au culte, 
et c’est ce qui en fait un objet de respect et de vénération. En effet, le terrestre représente le 
contraire du sacré, qui est le pur domaine de l’homme en dehors du domaine divin.

La Sunna du Prophète, telle qu’elle a été mentionnée dans sa dérivation linguistique, est dé-
rivée du verbe (ســن = sanna), parmi les significations dénotées par le mot Sunna se trouve (ة  = ســري
biographie), et la Sunna de Dieu est Ses décisions, Ses commandements et Ses interdictions. Et la 
Sunna du Messager de Dieu est sa biographie. La Sunna signifie la biographie, qu’elle soit bonne 
ou laide, et il a été dit que la Sunna est la voie droite et louable, et elle est tirée de ( ن  ,(senan ,سَــ�نَ
qui signifie le chemin, le mot 3. La Sunna du Prophète, telle qu’elle a été mentionnée dans sa 
dérivation linguistique, est dérivée du verbe (ســن =sanna), parmi les significations dénotées par 
le mot Sunna se trouve (ة -biographie), et la Sunna de Dieu est Ses décisions, Ses commande = س�ي
ments et Ses interdictions. Et la Sunna du Messager de Dieu est sa biographie. La Sunna signifie la 
biographie, qu’elle soit bonne ou laide, et il a été dit que la Sunna est la voie droite et louable, et 
elle est tirée de (senan), qui signifie le chemin, le mo سُــنة)  , sunna) est au singulier et son Pluriel 
son Pluriel est ( ن .(sunan , سُــ�نَ

Il y avait une différence d’opinion dans la définition idiomatique de la Sunna entre les érudits 
de fondements de la jurisprudence, les érudits du hadith et les juristes. En somme, sa définition 
terminologique est : l’approche prophétique générale théorique et pratique, qu’il a développée, 
pour expliquer la Charia de Dieu Tout-Puissant afin qu’elle soit une constitution pour la vie.

Le sacré dans l’héritage intellectuel occidental diffère de son concept et de sa signification 
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de l’héritage islamique, mais avec des aspects de similitudes et d’autres de différences. Cela re-
monte aux fondements culturels et intellectuels des cultures occidentales et islamiques, et au 
sacré dans l’héritage occidental, car il portait de nombreuses significations : le bien suprême ou 
le plus grand bien, la vertu, le divin, la force et la révérence.

Le sacré dans l’héritage islamique se caractérise par la pluralité des sens et la ramification de 
ses renvois, le sacré peut être associé au croyant sous la forme de (sanctification) pour désigner 
la prière, ou au croyant sous l’image des prophètes. Ou le mot sacré peut être appliqué au lieu, 
sous la forme de la Maison Sainte, comme la Mosquée Sacrée, et aussi sous la forme du temps, 
comme dans (les mois sacrés).

La Sunna du Prophète a grandement influencé le fondement de la théorie politique islamique, 
dans le cadre de l’étude de la pensée politique islamique. Cela est dû au fait que les diverses 
sectes et doctrines islamiques s’appuient sur l’emploi de certains des textes de la Sunna du Pro-
phète et les réconcilient avec les textes historiques et coraniques pour donner une sacralité à leur 
théorie politique, d’une manière qui conduit à l’établissement de leur propre légitimité politique, 
et tout cela est le résultat de la lutte et de la compétition pour s’emparer du pouvoir depuis le 
premier établissement de l’État islamique.

La Sunna du Prophète se distinguait par sa forte connexion au système de l’Imamat et du Cali-
fat. Cela est dû à la nature de la direction politique et religieuse du Messager Muhammad, en tant 
que dirigeant politique et homme de religion, et cela est grandement reflété sur les tentatives de 
la majorité des juristes, des érudits du hadith et des érudits des écoles islamiques afin d’employer 
les textes de la Sunna du Prophète, et les adapter d’une manière qui les conduise à leur objectif 
de s’approprier à eux seuls le leadership politique et religieux.

Parmi les théories politiques islamiques figure la théorie de la stipulation textuelle et de la 
Testament adoptée par l’école chiite duodécimains, qui s’appuyait sur de nombreux textes pro-
phétiques et les employait comme un texte sacré prouvant leur légitimité politique, ainsi que la 
théorie de la succession ou (Califat) préconisée par l’école des sunnites et de la communauté, qui 
a également employé un groupe de textes prophétiques et les a présentés comme preuve de leur 
théorie politique, et ces deux écoles sont parmi les écoles les plus importantes de la politique 
islamique, qui perdurent encore aujourd’hui.

Le résultat naturel de l’émergence des théories politiques islamiques nécessite la mise en place 
de mécanismes de gouvernance conformes aux orientations et aux objectifs de ces théories. Ici, 
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l’école imamite et sa théorie dans la stipulation textuelle et la Testament ont souligné le méca-
nisme de nomination et le droit de Dieu Tout-Puissant de choisir, et ont déclaré que la personne 
nommée doit être infaillible, car elle est choisie selon une détermination divine.

L’école de (Sunna wal Jama’ah) et sa théorie qui sont basées sur la succession, a dit que la na-
tion a le droit de choisir et de nommer le souverain, cette école a mis en place un développement 
des mécanismes électoraux qui variaient entre la choura et l’élection. Enfin, la désignation par 
(Ahl al-Hal wa’l-Aqd), et la prise du statut d’allégeance comme condition obligatoire pour tous les 
musulmans.
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